المنية وااشل 


تاليف 
القاضى عبد الجبار افمذای 
Cato)‏ 
جى 
هد بن بى لرتضی 
قدم له رحقغه وعلق علیہ 


الدكور 
عصام دی محمد على 


الطبتاعتة والتشتر 


مقدمة 

مع بداية اقرن الثافى افجری نشا الفكر العتزل » وقد میز رجال العتفة على 
غوهم باستخنام العقل فى براعة فا ممتمدين عق الأدلة واشجج ال 
تتاول مسائل الكلام . کا أعنتوا فكرة : حریة الزادة لانسانة ۔ 

وقد استطاع المعتزلة أن بضمتوا الى جا م تید تا لا |العباسيين حنی 
تمكنوا فى وقت أن بنشروا فكرة خلق الفرآن بأمر اثأمون . ولكن الدنیا ندور دورة 
آحری لن أبم لخلیفة رل العيامى » فيحمل عل العنزلة ء ویصدر الکتب: 
ضدهم » ویعلن أن کلام الله تعالی غير مخلوق » ومن قال إنه خلوق فهو کافر 
حلال لدم 

ومهما یکن من أمر » ققد استمر الفکر العتزل فترۃ طول من من بلب 
نک رر کر با قو دو لد GD‏ شا 
العم واتفلسفۃ: 


والکتاب الذی بين أيدينا بحتوی عل جزئی : 

: تحقیق کتاب : النية | والامل + وقد نسب الباحنون هذا الکتاب لابن 
ھی ولكن الحفيقة أن هذا الکناب قد نقل عن كتاب آخر للقاضی : عبد 
لجبار ان حيث يقول ذلك ابن تضی نقسه فى صدر كتاب :انب 
والأمل : وقد نسب انباحثون هذا الكتاب لابن الرتضى ‏ ولكن الحقيقة أن هذا 
الکتاب قد نقل عن كتاب آخر للقاضى : عبد الجبار الممذالي حيث بقو! 
ابن رفسف صدر كتاب : الیة ول : « قد تب الفاضي عيد ار 
أتهم + ون نشیر الى جملتها وهی أن طبغاتهم ء على ما فصله قاضى 
ن رسول الله صل الله عليه وسلم الى جدہ ء هى عشر » ولقد أ ابن اخرضی 
04900 عو وق هنا يقول : 


في میا القاضي ء ذکرنا طبفتين آخرین حادیة 


وف تقد ردنا - بعد هذه الم -, ترجمة خاصة لکل من الشخصجیت 
الكبوتين : ابن المرتضى + والقاضي عبد الجيار الحمذاا 

الأول : باعتباره مندما وناقلا . انى باعتباره ملفا حقیقیا ومرنيا للطبقات 
العشر . 

ونا كان ارہ ال من هذا کاب = كا أسلقنا - يجتو کتاب د مم 
والأمل » قیقد رتعليقنا عليه » وتضمن بین نفحاته عرضا لشخصيات معتزلية 
أ کل آمنہا مندرج ت طبقة معينة ء وقد لسنا أن الف يركز على سرد جوانب 
ال خنصية لیا الرجال نقط » لذلك جماتا از نی مكملا للجزہ ال + 
یت يملى صوة صادقة لفلسفة امعزلة ء ثم لفرق مر > وج بهذا الجزہ 
ام السائل الكلامية الفلسفية التى عرض ها ام » وعرضنا لزصماء زم 
پل تم جی سکن فى اناب من أن تدم عملا متكاملايقدر اکا من 
ال ال وفلسفتهم فى آن ود :وم کون قد وققنا فى هذه او 


والله ولي التوفيق 


الدکتور 
عصام الدین محمد 


القاضي عبد الجبار افمذانی 


أبو الحسن عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار افمذانی الأسد آبادی من 
آشور رجال المعتزلة » يضعه صاحب الیة وال في الطبقة الحاویق ید ۔ 
ولد بهمذان من أعمال فاریں ء وکان في أول أمره أشعريا فى علم الكلام » 
وشافعيا فى الفقه . ولكن بعد أن نظر وتأمل وحاول اكتشاف الحقيقة ء رأى أن 
يتبع المعتزلة . فأخحذ عن أني اسحق بن عياش المنوق سنة ۳۸۲ هجرية ؛ ركان 
ابن عياش من معتزلة البصرة ء وتلميذاً لأني هاشم بای (التوق ۳۲۱ ه )م 
انتقل الى بغذاذ حيث حضر مجلس أني عبد الله الحسين بن علي البصري . 
وني سنة ۳۹۰ هجرية » اتصل عبد الجبار بالصاحب بن عباد ٠‏ وزير 
السلطان فخر الدولة البوييي ؛ فعينه قاضيا فى مدينة الري . وأصبح یلقب بقاضي 
القضاة ‏ وهناك اتل تاليفه الغزيرة ‏ وكثر أتباعه وتلامیله . وتوق بالري سنة 
٥٤ھ‏ 
وعنه يقول ابن الرتضی : 
« أبو الحسن قاضي القضاة عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار الممذاني . 
كان فى ابتداء حاله » يذهب فی الاصول مذهب الأشعرية » وف الفروع مذهب 
الشافعى » فلما حضر مجلس العلماء ‏ ونظر وناظر » عرف الحق فانقاد له » 
إنتقل الى اسحق بن عياش » قرأ عليه مدة . ثم رحل الى بغداد » وقام عند 
لشيخ أنى عبد اللہ مدة مديدة » حتى فاق الأقران » وخرج فرید دھرہ » . 


وعن القاضي يقول الام : 


« ليس تحضرني عبارة ء تحیط بقدر مله في العلم والفضل ء فإنه الذي فى 


عم دكلام » ونشر بروده » ووضع فيه الکتب الجليلة ء التي بلغت المشرق 
والغرب » وضمتہا من دقيق الكلام وجليله »ما يتفق لد مثله 

ركان طوال عمرہ ‏ مواظيا على التدريس والالاہ ‏ حتی ی ایض بکنبه + 
وأصحاب > ود صیت > وعظ م قدره . 
وإليه انتبت الرهاسة فى المعتزلة » حتى صار شيخها وعالمها غير مداقع ‏ وصار 
الاعاد على كتبه » ومسائله نسخت كتب من تقدمه من الشاخ . وشهرة حاله 
نضى عن اااطتاب في الوصف » ٠‏ 


واستدعاہ الصاحب الى الرى بعد سنة ستین وثلا 


نة » فبقي فیہا مواظبا على 
الندريس . الى أن توفي رحمه الله سنة مس عشرة أو ست عشرة وأربعمائة 

وكان الصاحب يقول فيه : 

« هو أفضل أهل الیش » » ومرة يقول فيه : « هو أعلم أهل اض » ٠‏ 
۽ « راد أن يقرأ فقه أني حنيفة على أني عبد الله ء فقال له : « هذا علم ۰ کل 
نہد افيه مصیب ء وا في الحنفية » فكن أنت في آصحاب الشافعي ٠#‏ 

فبلغ فى الفقه مبلغا عظيما » وله اختيارات . ولكن وفر أيامه على الكلام ۔ 
کبه ومؤلفاته : 

قول الا : « يقال إن له أریعمائة ألف ورقة ما صنف في كل فن » ٠‏ 

ومصنفاته أنواع : منها ف الکلام :متا بإلدواعي والصوارف » وکتاب الخلاف 
ولوفاق » وكتاب:الخاطر ء وکتاب الاعیاد » وكتاب المنع واتقائع » وكتاب ما يجوز 
فيه التزايد وما لایجوز » الى غير ذلك مما يكار تعداده ۔ 


یه الک : المغني » والفعل والقاعل ۰ وكناب المبسوط ٠‏ وكتاب 
فيط . وكاب الحكمة والحكم » وشرح الأصول الخمسة : 


وبا نوع رق"الشروح » کشرح اقامعین > وشرح الأصول » وشرح 
الأعراض . ومنبا فی أصول الفقه : التهاية والعمد وه حه . 

وله كتب في النقض على اتالفين : كنقض( اللمم ونقض الامامة . ومنها : 
جوابات مسائل وردت عليه من الآفاق 
والقاشاينات وا حوارزنیات والنيسابوريات ۰ ومنها فى الخلاف : نحو كتابه فى 
الخللاف بين الشيخين » ومنها في المواعظ : كنصيحة امخفقة . ثم له كتب في كل 
فن » أحسن فيا وأبدع . 

ول ببق من هذا اتراث؛ الضخم سوى هذه الكتب الخطوطة ؛ التى لم بطیع 
منپا الا كتاب واحد » هو تنزيه القرآن عن الطاعن » طبع[ بالقاهرة سنة 
۹ هه - ۱۹۰۸ء . 

ومذه هي اخطوطات الأخرى : 

۱ - شرح الأصول الخمسة . 
- حیط فى التکلیف . 2 ۲ 
- تنبيت دلائل نبوة سیدنا محمد صلى الله عليه وسلم 
رسالة في علم الکیمیاء . 
- نظام القواعد وتقریب المراد لارائد ۔ 
- مسألة في الغیب . 
ا مغني بیقع فی عشرین جز 


یں کے رہف 


90ء رن 
(۱) نع الفأ بعد یه مرن لا من انةاخصمینبنار اخراك : د . اراي مذكور من 
ام ۱۹۷۰ء . وكذالك مم اعراج وطيع : افیط فى التكليف ۔ 


الامام الهدی آحمد بن بجی بن الرتضی 


ابن مفضل بن منصور بن مفضل بن حجاج بن علي بن یی بن القاسم ابن 
یوسف الداعي بن یی بن المنصور بن أحمد الناصر بن يحبى الحادي بن 

بن القاسم بن ابراهيم بن ا ماعیل بن ابراهيم بن ا حسن بن علي بن اى طالب . 

الامام الكبير الصنف في جميع العلوم : 

ولد بمدينة زمار ء يوم الائنین لعله سابع شهر رجب سنة ۷۷۵ ها ء قرأ في 
علم العربية ء فلبث فى قراءة النحو والتصريف وا معاني والبيان قدر سبع سنين ۔ 
وبرع في هذه العلوم الثلاثة ء وفاق غيره من أبناء زماته » ثم أخذ في علم الكلام 
على صفوہ اهادي » وعلى القاضي يحبى ين محمد المذحجي » فسمع على الآخر 
الخلاصة ء وحفظ الغياضة ء ثم شرح الأصول للسيد ماندیم , ثم أخذ في علم 
اللطيف ؛ فقرأ تذكرة ابن متوبه » على القاضی اللذکور مرة » ثم على القاضي على 
بن عبد الله بن أني الخو مرة |أخرى ء ثم قرأ عليه اغیط ولد » لأي الحسين | 
لیصری() . ومع على الفقيه علي بن صالح السيرة النبوية ونظام الغريب + 
ومقامات الحريرى . وعلى القریء العروف بابن النساخ الكشاف : وعل أخيه 
افادی التقدم علم الفقه » وقرأ غير ذلك وتحر فى العلوم واشتبر فضله وبعد 
صینہ 


(۱) فیط فى التكليف للقاضی عيد بر اقسفائی والحمد فى أصول الفقہ » صدر عام 1۹1۸ ار 


كتبة ومزلفاته 


فى أصول الدين : 
- نكت الفرائد في معرفة الملك الواحد . 
- القلائد وشرحها الدرر الفرائد . 
- الملل وشرحها : النية وال . 
= رياضة الافهام في لطيف الكلام ۔ 
- دافع الأيعام » وهو شرح لكتاب : « رياضة الافهام » سابق الذكر . 
و أصول الفقه : 
- كاب الفصول في معاني جوهرة الأصول . 
- معیار العقول وشرحه منباج الوصول ‏ 
وق علم النحو : 
- الکواکب الزهرة : شرح مقدمة طاهر 
- الشافية : شرح الكافية ۔ 
- الکلل بفرائد معاني الفصل . 
- تاج علوم الأدب في قانون کلام العرب . 
- أكليل التاج وجوهرة الوعاج . 
وق الفقه : 


- الازهار وشرحه - الغيث الدرار ( في أربعة مجلدات ) . 
- البحر الزخار : ( فى مجلدین ) + 
وف الحديث : 
- الأنوار في الاثار الناصة على الازهار 
- القنمر النوار في الرد على المرخصين في الملاهي والمزمار 


رف علم الطريقة : 

- تکملة الأحكام . 
وف الفراتض : 

- کتاب الفائض . 
وف المنطق : 

- القسطاس . 
وف التارخ : 


- الجواهر 
الدرر 1 وشرحها ) مواقیت السبر 


بیان المؤلفات الصورة على الیکروفیلم من امن 
وللوضحة فى 
( قائمة اخطوطات العربية المصورة بالیکروفلم من الجمهورية العربية 
اعنية ) 
ر مطبعة دار الکتب 1551 ) 

= دافع الأوهام في شرح کتاب رياضة الافهام فی لطیف الکلام تألیف الامام 
الهدی أحمد بن يحبى بن الرتضی التوق ٴسنة ۸٤٤‏ ه . وهو ا زہ الثالث من 
تاب ر غایات الآفكار ونبايات الأنظار ا حیطة بعجائب البحر الزخار ) خط 
ابینة ۸۷۰ ھ ( ۲۳۷ ورقة ) ( مصور عن مکنبه الجامع الکبیر ) بصنعاء رقم 
۰ علم الکلام میکروظیم ۱۱۱ ) رقم مسلسل ۱۵۳ ( من قائمة 
اقطرطات ) . : 
- الدرر|الفرائد » فى شرح کتاب القلائد فى تصحیح العقائد ؛ وهو الجزء 
الال من کتاب ر غایات الأفكار ء ونہایات الأنظار ء انحيطة بعجائب البحر 
الرعار ) في مملد به ( 4٩۰‏ ورقة ) ( مصور عن مكتبة الجامع الكبير بصنعاء 
رقم ۱۱ و ۱٩‏ علم الكلام ) ( ميكروفيلم ۱۱۰ ) رقم مسلسل ٠١8‏ ( من 
قالمة اشطوطات ) . للمولف نفسه . 
= شفاء الأسقام في شرح کتاب النتملة للأحكام والتصفية من بواطن 
الثم . وهو جزء من كتاب ( غايات الأفكار » ونباية الأنظار اشیطة بعجائب 
البحر الزخار ) . خط سنة ۱۰۷۲ ه ( ۵٩‏ ورقة ) مصور عن مكتبة الجامع 
الكبير رقم ( ٥٥‏ علم الباطن ) ( ميكروفيلم ۱۱۶ ) رقم مسلسل ۲۵۵ من 
قائمة الخطوطات . للمؤلف نقسه ۔ 

= عجائب الملكوت » في سية الأنبياء وأنسابهم . وهو جزء من کتاب 
ر غايات |الأفكار ونہایات الأنظار انحيطة بعجائب البحر الزخار ) . خط قديم 
( ۳۵ ورقة ) مصور عن المكتبة الت لیة بصنعاء (۳۱ تاريخ ) ( ميكروفيلم 
۸ ) . ( رقم مسلسل ۲۵۹ من قائمة اتخطوطات ) . للمؤلف نفسه . 


أت مقدمة كتاب ( البحر الزخار الجامع لذاهب علماء الأمصار ) خط سنة 
۹ ه ( ٩۰‏ ورقة ) ( مصور عن مكتبة الجامع الكبير بصنعاء - 4۲ فقه 
افادویة) . ( ميكروفيام رقم ۱۰۸) ( رقم مسلسل: 4۰۳ من قائمة 
افقظوطات ) . للمولف تشه . 

- منباج الوصول الى تحقيق کتاب معيار العقول في علم الاصول . وهو 
الجزء السادس من کتاب ( غایات الافکار ونبایات الانظار احيطة بعجائب 
البحر الزخار ) خط سنة ۱۰3۱ ( ۱۸۲ ورقة ) ( مصور عن مکمة ابلامع 
الکبیر بصنعاء - رقم ٩‏ آصول فقه ) ( میکروفیلم رقم ۱۱۲ ) رقم مسلسل ٤٢٤٤‏ 
من قائمة اتخطوطات . للمولف نفسه . 

- النية وال في شرح كناب الملل ولتحل . وهو الجزء الأول من کناب 
غآیات الأفكار ونبايات الأنظار اليطة بعجائب البحر الزخار ) . خط سنة 
۶ ه ( مصور عن نسخة مكتبة الجامع الکیو بصتعاء رقم ۱۱ علم 
الکلام) . ميكروفيلم رقم ۱۰۹ ( رقم مسلسل 4۲۷ من قائمة الخطوطات ) . 
- بواقیت السير في شرح کتاب ا جواھر والدرر من سو سيد البشر 
واصحابه العشرة الغرر وعترته الأئمة التخین الزهر . وهو الجزء السابع من 
لا كتاب : غایات الأفكار ونبايات الأنظار المميطة بعجائب البحر الزخار ) خط 
منة ۸۸۱ ه ( ۱۸۲ ورقة ) ( مصور عن مكتبة الجامع الكبير بصنعاء رفم ١‏ 
ارخ ) . ( ميكروفيلم ۱۱۳) رقم مسلسل ٦١٤‏ من قائمة انخطوطات . 


الجزء الاول 


كاب : المنية والأفل 


فى شرح كتاب : الملل والتحل وهو الجزہ السادس من كتاب : غايات 
الأفكار ونهايات الأنظار انحيطة بعجائب البحر الزخار 


خط سنة ۱۰۹۱( ۱۸۲ ورقة ومصور عن مكتبة الجامع الكبير بصنعاء| 
١‏ علم اكلام میکروفلم رقم ۱۰۹ ( رقم مسلسل ٤۲۷‏ من قائمة 
لوطات وقد حمع هده المادة :مد بی المرتضى والفها : قاضى القضاه عبد 
ار الحمذاى م تین للمحقق بعد الثيت مد الله وفضله , 


باب 
ذكر المعتزلة وطبقاتهم 
اعلم » أنا قد. ذكرنا في الختصر » أسماءهم » وعلة تلقیہم با » وسند 
مذهيهم ء وما أجمعوا عليه ء ثم تعيين طبقاتهم ء ثم اعداد فرقهم ء وانہاٹھا الى 


O: a 


ثلاث عشرة 


(۱)- فرقة الزلة واه 
پذکر الل |هنا أن فرق الملة ثلاث عشرة فرقة »ينا بد البخدادى فى كتاب الفرق ہین الفرق ٠‏ بغر 
أن الفسية العرلة عشرون فرقة ومو على النحر الال 
١‏ - الواصيلة : أتباع واصل بن عطاء الفزال 
>٢‏ العمروية : آباع عمرو بن عبید بن ثاب 
٣‏ افذلیة : أنباع أى افذیل محمد بن افذيل اروف بالملاف 
) - النظامية! أباع اسان سيار شرف بالنظام 
الأسولية : اباع على الأسوايى 
١‏ - المغمرية : أنياع معمر بن عباد قسلمی 
ري : باع بشر بن العتمر 
۸ > الهشامية : أتباع هدام بن عمرو الفوطی ۔ 
۹ > الرداية : أنباع عیسی .بن صبيح المعروف بأنى موسی الردار 
١‏ = الجعفرية : نسبة رن : 
١‏ - جعفر بن حرب ابو الفضل ؟ - جمفر بن مشر ول : النقفى 
۱ > الإسكافة : أنباع حمد بن عبد الله الشکانی ۔ ال : امتاق 
١‏ = الامية : آباع قامة بن كر ايى 
> الماحظية : نیع عمرو ين بر الجاحظ 
1 - الشحامية : أباع أ يعقوب الشحام 
٠6‏ - الخياطية : أنباع أنى دن لياط 
٩‏ = الكمية : أباع أ قاسم عبد الله بن أحمد عمود ابلخی اشروف < بالكصضى | » 
۷ > الجبائية : أباع أنى على ابا 
۸ > البيشمية : أتباع أنى هاشم بای 
٩‏ > الابطية : نياع هد من خابط ۔ 
۰ الحمازية : من معتزلة عسكر سکم ت 


آما أسماؤهم » فقد قلنا : يسمون « المعتزلة »0 لا سيأتي ء و « العدلية » 


حت أتهاء العلة : فيما ملق بأعاء العترلة فیمکت آد نفسمها ال قسمين لو نوعین + 
(آ) ما أطلقوه غل أنفسهم من آعاه وهی 


+ - الوعدية والوعيدية ۔ 

۷ - النازلية : أهل الح فى انام ۔ 

۸ - اقم 

٩‏ - ارم 

020 

(ب) ما أطلقه الغير علیم نکایة بهم : 

- المعولة : بمعلى النشقين ۔ 

۲ - الف . 
-٠‏ الط 
الجهمية 
غانيث الحوارج 
-٦‏ اند . 

وبالاضافة الى ما سيق ؛ فانم قد سموا فی الكتب اليودية بالتكلمين ؛ وہالاصطلاح اللفظی الہودی: 
« مدبرم » ۰ واتقلت ثثراث اللاتينى باسم : « 11210۹060066 

:: فى أسباب تسميتهم بلمعزلةأ نعرض هنا عدید من الاشباب مثلة فى القصص اة‎ - ١ 

١‏ - القصة الازلى : وعى انى ذكرها مؤلف کتاب « النية والأثل » ء ولتی حددلت فى مجلس الحسن 
البصرى بینہ وین وصل] ای بسیہا يقال نم منذ هذا لوقت سما ھ معترلة  »‏ ولذلك سوف لا سوه 
ما 


۲ - القصة الثائیة : التى پڈکرھا البخدادى فى كتايه الفرق بیرق على النحو التال : 
كان واصل بن عطاه » من متا مجلس اخسن البصرى ؛ فى زان تة للأزرقة » زان اناس ور 
مخطفين فى أصحاب الذنوب من أمة الاسلام على ترق : 
- فرق تقور أن : کل مرتكب لذنب صغم أو کی مدرك بالله » وهو قول الازارقة. 
= وفرقة تذعب الى أن : صاحب الب المع على تمہ : کار مش 
= وفرق تقول : إنه افق ۔ نتم 


ركان علماء النابعين فى ذلك العصر » مع أكثر ال يقولون : إن صاحب الكبية من أمة اإنلام 
مؤمن ؛ لم فيه أمن معرفة بالرسل ۰ وبالكتب النزلة من الہ تعالى » ولمعرفته بأن کل ما جاء من عند الله حق > 
وله فاسق بکیزه » وقسقه لا ينفى عن اسم الما وس ۔ 

فلما ظهرت فة الأررقة بالبصرة والأهواز » واطف ای فى أصحاب الذنوب على ما ذکرناہ ؛ حرج 
وال بن عطاء عن قول جميع الفرق المتقدمة » وزعم أن الفاسق من هذه ال لا من + ولا كاف وجمل 
الفسق منزلة من منزلتى الكفر امن ۔ 

فلم جع ا حسن البصرى من واصل بدعته هذه :رده ...من مجلسہ ؛ قاعتزل عند سابیة من سوه 
مسجد البصرة : وأنضم إليه صديقه عمرو بن عید . ۹ 

افقال الاس برعا فييما : نما قد اعرلا| قبل الأنة » وى أياعها | من يوعد مت 
۴ - راما الأسفالنى | فى نیم : وا معترلة ۽ لاعتزاهم مجلی ال مسن البصرى + وافتراهم فول المسلمين + 
+ - وهناك روا أخرى ؛ تسب كلمة الاعتزال الى عمرو بن عبيد. » فا مقريزىبوالسمعانى پوردان ار عل 
هه الصورة : العترلى » هذه نسبة الى الاعتزال - وهو الاجتناب . والجمماعة المروفة ده العقيدة ما مرل 
بلا الإسم » لأ با عئان عمرو بن عبيد ء أحدث ما أحدث من البدع » وأعتزل مجلس المسن البصرق 
وهافة نمه فسموا « معولة » ۔ 

وبذهب ابن قتبية الى الشیء نفسه فى « عيون الأخبار » فيقول : وکان بری رأى القدر ویدعو إليه > 
ال هر وأصحاب له قسمیہ « ال > ۔ 

© - وق وة رى تقرر : أن الذى ماهم بلك , قادة بن دعامة السدويى ( افو سنة ۱۱۷ = 
4ه ) . وهو أبو الخطاب قنادة بن دعامة السدوسی البصری الاكمه » كان :تابعیاوعالاً كيرا . 
ركان يدور البصرة أعلاها وأسفلها بغیر القائد » فدغيل مسجد ابص ٠‏ فاذا بعمرو اين عبيد وثفر معه ٠‏ 
فأمهم - وهر يظن آنپا حلقة الحسن البصرى - فلما علم أنها ليست له قال : « ھا لاه العتزلة > ۰ ۸ 
فام عنم ٠‏ فمنل بود موا « العزلة > .. 

ويقال , أنه ذكر هذا بعد وفاة الحسن البصرق .. 

وينتبى جوهر هذه القصة » الى أن الاسم أطلق علييم تكاية بهم وسخرية ٠‏ ونم اعتزلوا مذعب الذ 
اق 

: فإنه فى مقالتہ « بموث فى المعترلة » بصل التیجة الأنية‎ ٠ آما او الفونسو تللينو‎ - ٦ 

أن اسم الم - يطلق على الذين أنشأوا الدرسة الکلامیة الجديدة » الدلالة على أنيم انفصاوا عن 
أهل السنة ٠‏ أو روا مشایھم القدامى ورظاءهم - وإغا أطلق للدلالة عل موقفهم کاس مبتعدین 
محابدین ٠‏ بین طرف رجال الديل والسياسة فى وقت ما ممتعین هكذا عن الخصومات والازعات القائمة بين 
المسلمين . 

فاسم الق يطلقه علي أهل السنة + ولا اع المعولة أنفسهم ؛ للدلاثة على موقفهم لخاص فى 
هذه المسألة » ويؤيد فکرنه هذه بنصوص تارية » توضح أصل آسم العتزلة ء وهذه النصرص قبت أن 
الكلمة لقت - ماصطلاح - على طافة من الأشخاص عام ۳٣‏ ها ء لم رو مبايعة على + ولو مہم ایسوا سے 
من شیعة عفان 


عا هلاه «المترلة » لاعترلفم بيمة على ۰ ویورد النصوص الكنوة عن أى الفداء : والأخبار الطوال 
وی ٠‏ ولطری . ثم يصل لينو فى شوہ هذه النصوص ٠‏ ين الملة امتكلمين ؛ والعرلة السياسين + 
طالا كان المتكلمون قد اضرا - ولو نظا - فيما حاض فيه الأولون » زوا اتال الفريقين معا = 
الخوارج » والسنة - ولذلك يقرر تللينو : أن الم فد التكلمين » كات فى ال استمرااً - فى مدان 
الفکر والنظر - الممتزلة السياسيين أو العملين 

ون ترى ‏ فيما پتعلق برأى نايتو هذا ء أنه : بالرغم من أن تلو قرب کٹوا من الننيجة الصالبة ‏ إلا 
أن کنیا من الجزئيات انی عاض فيا لم تكن صحيحة ۔ 

وعندنا فان وضع الا الصحيح : أن اسم « لول قد ظهر سياس - بلا شاك فى حروب على 
وأصحاب|لجمل » وق حروب على ومعاوية : ولكنه لم يستخدم لطائفة معينة با . فة نم هام عانا عليه 
تقون . « من القرق التى ارقت بعد وة على فرقة منهم اعتزلت مع سعد بن مالك + وسعد بن ی 
وقاص ؛ وعبد الله این عمر بن خطاب ۰ وحمد بن سلمة الأنصارى وأسامة بن فيد بن حاة .فإ هل 
ملاعلا ء وامتعوا من عارته » اي ممه » بعد دخوفم يحنه وٹرضاء به ٠‏ فسموا معتزلة :ور 
أسلاف العترلة الى آخر الد » وقارا : لا بل قال على و القتال مه . والأحنف| بن |قيس قافا لقومه : 
اعتزلوا الفننة أصلح لکم ۔ 

وس أن بطلق على هؤلام جیعاً لقب الملة ٠‏ لکن لا يمكن اعبار حول أسلاف الم . 
وذ مثلا رز شخصية منهم + وهی شخصية عبد الله بن عمر بن اخطاب ۰ فبد الله بن عمر من 
أهل الحديث - أعل:السنة فقط - لا يمكن اعتباره إطلاقاً سلفاً لواصل بن عطاء ؛ أو لعمرو بن عبيد »بل 
أن عمرو بن عبید قد هاجم عبد الله أبن عمر عا شنا شت فى هی لل E‏ 
الأولى : أن الترلة هم الذين أطلقوا على أنفسهم هذا أقلفب وید هذا ٠‏ مأ قله الرازى عن القاضى ميد 
الجبار : زمر نفکر العتلة اكيم : فد کل ما و فى القرآن من فظ ال »فان الراد منه تال عن 
الباطل » .عم أن اسم لت ملح 

ال : أن السبب فى أنهم اعتزلوا لاس ؛ أو أن هذا الأسم أطلق علہم » هو عدم موافقتهم عل أنتقال 
الخلافة لیف ء فأصابتهم حسرة مريرة ہہ أن يساب الحق أهله + فابتعدوا عن الجتمع السيامى » ولجاؤا 
للمادة » ورغان ما تسوا هذا السب السیاسی فى اعتزاقم ٠‏ وهم يتدررسون القرآن والفسم . ولكن 
الحوادث انی كانت غحیط بہم جعلتيم پنجھون مرة أخری للحياة السياسية والدییة . ومن هنا : ومن هذا 
امجتمع المعتزلى » رجت المرجفة من ناحیة » والعترلة الكلامية من ناخیة أخرى . والشهرستانی فى كناب 
الملل والتحل » إضافة فریدة فیما يعلق بنسمية للعتقة فيقول : ویسمون « أصحاب العدل » 
وه شوعید » + زیلقبون ھ بالقدرية » و « العدلية » . وهم قد جعلا للف « القدبية » شترا .وا : 
الفظ « القدرية » يطلق على من بقل « بالقدر » خبيه وشرو من الله تعالى ٠‏ احتراراً من وصمة“اللقب + لذ 
کان الذم فيه متفقاً عليه لقول ای عليه الام : « القدية جوس هذه الأنة » . وكانت « الصفائية » 
تمارشها ء بالانفاق . على أن ذا الجبية » و« القدرية » متقابلتان تقايل التضاد » فكيف يطلق لفظ الضد 
على الضد ؟ . وقد قال انى عليه السلام « القدية : خصماء الله فى القدر » ؛ والخصومة فى القدر ٠‏ 
وانقسام الور والشر عل فل الله وضل اليد : أن يتصور على مذعب من بقل بالتسلي واتوكل + وإحالة 
الأحوال كلها على القدر اختوم » والمكم اكيم ۔ 


۴ لقولم بل ال وعکنته ٠‏ « والرحدة » قولم: لادم مع ل ٠‏ وجرن 
للاعتزال » أي لفضله ۰ بقوله تعالی : « واعتزلکم »20 ونغوها ۰ وهو قوله 
تعالى : « وأهجرهم هجرا جميلا »27 ء ولیس إلا بالاعتزال عنہم . واحتجوا من 
السنة >> بقوله تله : « من اعتزل من الشر سقط فى الخیر> ۔ 

واختجوا أيضاً بالخبر ء الذى رواہ سفيان الثوري' ء عن ابن الزبر + عن 
اہر بن عبد الله » عن النبى صل الله عليه وله وسلم : « من اعتزل: من الشز 
سقط فى اخبر » . واحتجوا أيضا با بر ء الذى رواه سفیان الثورى عن ابن 
الزيدر » عن جابر بن عبد الله + عن النبي صل الله عليه وآله وسلم ء وهو قوله 
صل الله علية وآله وسلم : « ستفترق أمتي على بضع وسيعين فرقة أبرها نها 
الفعة العترلة ج » وهو تام الخير . ثم قال سفيان الأصحابة : « تسموا بهذا 
الاسم .. لانكم -اعتزلم الظلمة » ۰ فقالوا : سبقك بها عمرو بن عبيد 
وأصحابه . فکان سفيان » بعد ذلك بروی : « واحدة ناجية » . 

مسألة : وکان السیب » في أنهم سوا بذلك » اي معتزلة » ما ذکر أن 
واصلاء وعمرو بن عبید ؛ إعتزلا حلقة الحسن ٠‏ واستقلا بأنفسهما ء ذکره ابن 


ذل آ۸ا ك = مم 

() آية ۱۰ م ال ۔ 

(۳) تولف سنة إحدی وستین ومائة فى شمان منہا .هرآ دا سفیان بن سعيد ریب 
الففیہ سيد آمل زمائه علما وعملا ؛ وله ست وسنون سنة ؛ روی عم عمرو بن مرة + ماله ين حرب ونان 
کار ؛ قال شعبة وعی بن معين وفیشا : سفیان آمیر انين فى الحديث . وقال أحمدا بن یل :لا 
دم على سفيان فی قلبى أحد . وکان سفيان كثير الخط على الصور لظلمه » فهمٌ هدفه فما أمھلڈد 
اله . أثى عليه أئمة عصو با يطولن ذکرہ ,مات سفیان بالبصرة متو » زان صاحب مهب . رر 
قفرت التعب لان اليل ج ١‏ صن ٠٠٠‏ ) . 

(ه) هذا الحديث ليس فى كتب الحديث ؛تصدة ٠‏ وهو من جملة الأحاديث الموضومة حل ألسنة قات 
إل ليس فى كنب السنة إلا الحديث الشهور عن جماعة من الصحابة « وان أمثى ترق عل ثتين وسيعين 
رل كلها فى ار الا واحدة وهی الجماعة » وف روایة ھ ما نا عليه وأصحالى > وروي بألفاظ معقازیة کا فى 
سند آهد ۳ / ۱۸۰ وسن أن دود : کاب السنة (ه / 0:4 ) وشرمدی تاب الإمان : باب اراق 
هله اه + / ۱۲١‏ وين ماجة : کتاب النتن : ياب اغراق الأ 1۳۲۱/۲۷ 


کر 


قية فى المعارف ۰ قال الشهر ستاني : وروی أنه دخل واحد على الحسن 
البصري » فقال إمام الدين » لقد ظهر فی زماننا جماعة كرون أصحاب 
الکبائز ء والكبرة عنده, لا تضر مع الامان » بل العمل عندهم ليس امن 
الامان ركنا ولا يضر مع الامان معصیةء کا لا ينقع مع الکفر طاعة ‏ وهم 
مرجة الائة » فكيف تحكم أنت لنا فى ذلك » اعتقادا ؟ فتفكر الحسن في 
ذلك » وقبل أن يجيب » قال واصل بن عطاء : « أنا لا أقول ء إن صاحب 
الكبية مؤمن مطلقاً ء ولا كافر مطلقاً ء بل هو فى منزلة بين تن ٠‏ لا مؤمن 
ولا كافر ثم قام » واعتزل الى اسطوانة من اسطوانات المسجد » يقرر ما أجاب 
به على جماعة من أصحاب الحسن . ققال الحسن : اعتزل عنا واصل » فسمي 
ہو وأصحابه : « معتزلة 6( . 

قال الشهر ستاني وقرره بأن قال : الامان عبارة عن خصال خر » إذا 
اجتمعت می المره متا » وهو اسم ملح ؛ والفاسق لم يستجمع خصال ار 
فلا يستحق اسم المدحء فلا يُسمى مؤسنا »ولیس هو بكافر أيضًا لأ 
الشهادة وعض اعمال امیر موجودة فيه لا وجه لانکارہ » ولكته إذا حسرج 
من الدنیا على کیو ء نمن غير ثوبة ء فهو من أهل النار خالدا فا إذ نيس ی 
الآخرة إلا الفريقين : فریق فى الجنة « وریق فى السعیرء لکنه جحفف عليه 
العذاب » ونکون دركته فوق دركة الکفار ۔ وتابعة على ذلك عمرو بن عبید۳۱, 


)١(‏ وردت ف الملل ولشحل مع إختلاف طفيف ‏ القسم الأول تحقیق الذكتور : محمد بن فتح الله 
دران می ۵۲ 

)٢(‏ ہو : أبو الفتح حمد بن إنى القاسم عبد الکرم بن نی بكر مد الشھرستانی » الفکلم على مذمب. 
الأشعرى » كان زماماموزا یا تفقه على أحمد او ومل أن نصر القشوی + وبرع فى الفقہ ٠‏ ورا 
الكلام عل أن القاسم الأنصاری وصنف کتاب « نباي الاقدام فى علم الكلام » وکاب × ال وال » 
والناهج وان ٠‏ وكاب اللضارعة . ودعل بغداد سنة عشر واسانة :وم پا ثلاث سنواث . وات 
ولادته سنة سبع وستین وأيعمائة بشهرستان . وموته بها أيضا فى أواخر شعبان سنة نان وأريعين ولمسمائة 
وفيل سنة تسع وأيعين وال اصح . رحمه الله تعلق 

( وفیات الأعبان : اين علکان ج ۳ ص ۰۳ ) 


(۴)| تلميذ واصل بن عطاء وله ترجمة ء انظر می 4۳ 


بعد أن کان مواققا له فی العدل , وانکار الماني فى صفات الله تعالی :وین نم ع 
إقلنا.: « وعوا بذلك منذ اعتزل واصل + وعمرو بن عبيد ء حلقة الحسن >> 
يفيل لقول قنادة - وكان من أصحاب اخسن - : « ما يصنع المعتزلة ؟ » ي 
فكان تسميتهم بہذا الاسم , 

زوق عن'عئان الطونل'' . قال : لقيت قناده فقال : ما حبسك عنا ؟ لعل 
هؤلاه المعتلة ٠‏ حبستك عنا . قلت نعم حديث روته أنت عن النبى » 
له ؛ قال : ماهر ؟ قال : روت أن النبى ٠‏ صل الله عليه وسلم ؛ قال 
« ستفترق أمتي عل فرق » خوها وأبرها العتزلة » . وقيل : سموا بذلك » 
الرجوع عمرو بن عبيد » الى قول واصل في الفاسق ؛ وخالف الحسن . 

ذلك أنه لا حالف واصل ب أقوال أل زمائه » في الفاسق » واعتزفا كلها 
راقنصر على المجمع عليه : وهو اتسميته فاسقا ء ورجع عمرو بن عبيد الى قرله ٠‏ 
بعد مناظرة وقعت بینہما » سمی وأصحابه معتزله ء لاغتزاهم کل الأموان ادثة + 
رة" تم نام ا حالف الاجماع في ذلك , موا تلد قلت :لم 
آ الو الاجماع + بل عملوابلججمع عليه: في الصدر ال ٠‏ ورفضوا احدثات 
المبتدعة . 

رأما أصل اج » فقد بينا قيما سبق أن مذهيهم اقا حدث في دولة سامت 
وملوك بنى مروان ٠‏ فهو حادث مستند الى من لا ترضى طريقته » وسيأتي ماود 
عن أفاضل الصحابة في رده » فكيف يستند هم ۔ 

نا سند مذهيهم فقد قال أبر اسحاق بن عياش : وسند مذہم مج 
أسانيد أهل القبلة ‏ إذ يتصل الى واصل ٠‏ وعمرو بن عبيد ء قلت : ویان ذلك 
أن الأنة سبع فرق کا مرء فالخوارج © مذهبيم حدث في أيام غلى عليه 
من تیه رفصل هط سیب 
هم لين جين للب لا لا ية عليه سلا ٠‏ وغل لد یق خرح فا مد 


)تفت اخوارج فيما بعد ظهورها لل عشرین فرفة كل واحدة کنر ساٹڑھا » ولقد اطفوا نیما بیع 
اج عل انادف مندمیا فذكر الکمی ‏ ماه : إن الذى تم ار عل الاق رل 
اكفار ال ٠‏ وعثان + وفکمین واصحاب دسل وکل من وضى جحكي افکہیة » ولاکتار رگا سے 


السلامء فقد ظهرت تخطمة إياهم وساظرته شم وقتال من بقي على ذلك 
الاعتقاد » وأما الرافضة فحدث مذهيهم بعد مضي الصدر الأول وم يسمع عن 
آحد من الصحابة من يذكر أن النص في على جلي متواتر ولا في اثنى عشر کا 
زعموا ء فان زعموا أن عماراً وأبا ذر الغفاري والقداد ابن الاسود كانوا سلفهم 
القوهم بامامة علي عليه السلام + أكذبهم کون هؤلاء لم يظهروا البراءة عن 
الشيخين ولا السب غما ء الا ترى أن عمارا كان عاملا لعمر بن الخطاب في 
الكوفة ء وسلمان الفارسي في المدائن » وقد مر أن أول من أحدث هذا القول : 
عبد الله بن سبأ ولم يظهر قبل“ 


س الذنوب » ووجوب اروج على ام الجائر ( افرق ين الفرق : ص ۱۹ ۰ 4 ۰ 14 ) ۰ 
01 الأسل أن عاق « عليه الام » خاصة بالأنياء ونا على يقال رضى الله عه . 
(١)|ائسند‏ المعترل : نويد قيما يلى بعض الآراء الحاص بالستد العتزلل ‏ حسب تصورنا اللمسألة ۔ 
- إن شیخی العتزلة ... واصلا وعمروا يتأثرا بنأير عارجى ‏ ( الفلاسفة التصارى ) س وكانا فى 
الطاق السنة والجماعة . 

ب س مشكلة القدر : تأثر فيا الشيخان بالقدرين السابقين والعاصرین . والقدريون هم مصدر العف 
وقد استمدوا أفكارهم من نظرهم نظرا داخلیا فى القرآن والسنة . وليس نت أثر خارجی سس من الييلاجيين # 
أو نصارى الشام أو من المذاهب النوية الفارسية 
ج - علق القرآن ونفی الصفات : ليس هناك شيه بین عقیدة الرواقية وهاه الأفكار .. کا لا تيت 
النصوص أن العتزلة أخفوا فى اللسألة السابقة من مصدر مسیحی لو یہودی أو صابن أو مانوی أو 
مدي 


د - اعبر العرلة أنفسهم أهل الننة والجماعة » وأ سهم محمد أن القرآن والسنة الصحِحَة ٠‏ 
وان الله ذکر الامترال فى کناب لمیر : 
٠‏ واعترهم وما يدعون من دون الله[ مریم ( ۲۸ ) ] + واسجرعم هجرا جميلا [ الرمل ( ۱۰) ٩]‏ 


م - بری العام رل أبو سحن اراي بن عیاش أن سند مذعیم أصح آننید أمل القبلةا» إذ 


برتفع إلى واصل ۰ وعمرو بن عييد ۔ 


ومشرع هذا فإن الأمة الاسلامیة سبع فرق : 

١‏ - الخوارج : ظهروا زمن على ين أ طالب 

۲ - قرف : بدعة نها عبد الله بن سا و تظھر قله 

+ - اوه : حدت ق دولة امین » ورتم فة > 


وأما الحشویة فلا سلف لهم » وا تمسكوا بظواهر الأخبار ء ولا یرجعون الى 
حقیق ولا نظر جا قدمتات فظهر لت آن هه الذاهب لا سند ها معمول به » 
بخلاف اشائر للذاهب : ألا تری إلى سند القرایات كلها كيف آتصل > حتی 
لتاق ال على عليه الالام » وعغان ۰ واين مسعود ۰ وأ بن کمب" 


۱ - الحشوية : لا سلف هم » بتسکون بظواعر الأعبار » وتمككمون العقل والظر فیا . 

= الم : سندهم أوضح من القلق : يتصل بواصل وعمرو .. أخذ واصل عن آق هاشم عبد الله 
بن محمد بن الحنفية إلى آعرہ ٠‏ ويذكر صاحب المية والأمل هذا السند كاملا ۔ 

إن المعتزلة تمسكوا بالسند . ولم تكن قضية عقول کا ظن أعدلؤهم ويبغى أن نذکر أنهم شغلوا 
بالحديث ۰ وإسناده وبالفقہ 

إتحاول کل من الفریقین أهل الاعتزال . وأهل الحديث فى ذلك الوقت إحتضان الصحابة ؛ وأن 
يفسر أقواهم لبقا لته .. 

| الت المرب سسجالا على السلف + واتتى فته أمل المرئق لعل ویتبی سند القزاياث لعل واي 
يه + كذالك اللفة والنحو » فسند المترلۂ ی أيضا لعل » وعل اذ كل هذا عن العاصم والتصوم 
لك يضم مره الا على رای فسند « علب » لا ابر :وم ۔ 


رفن للحظ مسألة هامة ومی أن امعتزلة » قد تاست أصلها الأيل : وهی سا مرتکب الكبرة + 
الى : وهو اعتزال التزاع السیاسی بین على وأعدائه » وهذا راهم بضربون صفحا + عل اعتبار عبد 
بن عمر معتزليا من هذه الناحية ,ما حاولوا ققط أن ينسبو اليه القول بنغی القدر ( بمعنى الجم) + 
أيضاً العامل السياسى فى هذا السند : وهو وضع أنى الخلفاء العباسین فى رجال السند » وهه ضمن 
س الى حد ما س عطف الحلقاء العباسيين الئل ۽ ثم الى أكير حد ه عطف خلبفنین منيم ؛ ذاق 
السنة اللات الكيية منہما ٠‏ وزی نفس هذا العامل السياسى فى وضع تيد ين على فى السند » وقد 
اپ المتزلة حقا زود الى لايم 

(۱) هو أمو امین سامی الناقب أبو الحسنين على بن أى طالب اام رضى الل عنه استشهد سنة 
+ ضريه عبد ارهن بن ملجم الخارجى فی یافوعه فیقی یوما :ثم مات . وفل ابن ملجم وأخرق + 
لك صبيحة بى مع وهو خارج إل الصلاة سابع عشر رمضان وله ثلاث وستون سنة . , وفلل | 
سین + وصل عليه اه لسن ٠‏ ودفن بالكوقة فى قصر اللا عند المسججد الجامع + وغیب فيو 
ايع سنين وأشهر وم ۔ و شذرات الذعب ج ١‏ ص 45 ) 

(۲) توق سنة تسم عشرة وهو : ابو النذر أنى بن کعب الحخزرجى سيد القراء . کان من علماء 
اي + واه أكثر من أن تحصر ٠‏ وقیل قوفى سنة إنتين وعشرين . ( شفرات الذهب جد ١‏ ص 
4 


وغرهم 

وكذلك فقه العراق : أخذوه عن أني حنيفة » عن حماد بن سلمة » عن 
علقمة والأسود ء عن على عليه السلام وإين مسعود . وکذلك أخذ أهل الحجاز 
عن مالك وغيه ء ومالك عن ربيعة وأني الزناد وغيتما ء وهم أخذوا عن أفاضل 
من الصحابة » وكذلك أهل الحديث واللغة ولنحو كيف أخذ بعضهم عن 
بعض . قال : وسند المعتزلة مذھیہم أوضح من الفلق إذ يتصل إلى واصل وعمرو 
إتصالا ظاهراً شاهراً » وهما أخذا عن محمد بن علي بن أني طالب ؛ وابنه أي 
هاشم عبد الله بن محمد » ومد هو الذي رى واصلا وعلمه حتى تخرج 
واستحکم » وحمد أخذ عن یه علي بن أي طالب علیہم السلام » عن رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم ۰ « وما ينطق عن افوی » قال الحآم : وبيان 
إتصاله بواصل وعمرو ء أنه أخذه القاضي عن أني عبد الله البصري » وأبو عبد 
الله أخذه عن ابي اسحق ابن عياش » وأبو اسحق أخذه عن أني هاشم وطبقته » 
وأبو هاشم أخذه عن أيه ی علي ابا ء وأبو علي أخذه عن ألي يعقوب 
الشحام أخذه عن أني المذيل » وأبو الحذيل أخذه عن عثان الطویل وطبقتة » 
وعیان أخذه عن واصل وعمرو ء وها أخذا عن عبد الله بن محمد » وعبد الله 
أخذ عن أبيه محمد بن علي بن الحنفية » وحمد أخذ عن أبيه علي عليه السلام + 
وعلي عليه السلام أخذ عنه صل الله عليه وآله وسلم » وما ينطق عن الهوى .21 


(۱) لا شك أن سك « العترلة » بارجاع السند لعل فى النباية ال رسول الله ع نل تقواهم 
ات مفديتهم إزفسكهم بكاب الله وسنة رسوله وحم لیا الكرم .ول الحقيقة ت عل خلاف میدز 
معظم الژرعین المسلمين ‏ ان لحلاف فى وجهات النظر بین ختلف الفرق الإشلاية کان يدور فى تلاق 
الفروع ٠‏ وک ند فى الفروع مصيب . أما الأصول قلقد أجمعوا علہا وعملوا بنطيق أحكامها وهذا فضل 
من الله سبحانہ تال . وفت أشارة لابد من تسجيلها هنا فكلمة ( قدرى ) لیس معناها کا هو شائع من 
لن بالقضاء ولقدر وا تفع فى عل العارضة الكلمة « جيى » فاذا كان ای هو من يسقط القدرة 
وكليف من انان تت ج اک »دی ول ,جام من يت قزق مدان سو عن 
أن 


مسألة 
إجماع المعتزلة 

وأما ما أجمعوا عليه : « فقد أجمعت ١‏ نزلة على أن للمام شخ 
الما جیا لا لمعان » لیس بجسم ولا عرض ولا جوهر + 
اثفاسة ء عدلا حكيما ء لا یفعل القیح ولا يريده ٠‏ کل تعریضاً للثواب » 
ویکن من الفعل ۰ وأزاح العلة »ولايد من الجزاء .من وجوب البعثة حیث 
حسنت » ولد للرسول صلی عليه وآلہ من شرع جدیدا. ء أو ٍجاء بندرس ١‏ اؤ 
فائدة لم تحصل من غيو ء وآن آخر الأنياء محمد صل اللہ عليه وآله وسلم + 
والقرآن معجزة له » وأن الامان قول ومعرفة وعمل + وان ان من أهل الجنة ؛ 
وع المنزلة بين المنزلتين » وهو : أن الفاسق لا بسمی مؤمناً ولا كافرً ء إلا من 
يقول بالارجاء » فإنه يخالف فى تفسیر الامان : وفي المنزلة فيقول : « الفاسق 
يسمى مؤمناً » ؛ واجمعوا أن فعل الد غير مخلوق فیہ ‏ رأجمعوا على تول 
الصحابة » واختلفوا في عثان بعد الأحداث التى أحدثها ء فأكاهم تولا ء وتأول 
له ؛ کا مر وکا سيأتي » وأكثيهم على البراءة من معاویة وغمرو بن العاص » 
وأجمعوا على وجوب ار بالمعروف ولنبي عن النکر ۰ وفي تعداد علمائهم 
مصنفات عدة » كالمصابيح لابن يزداد وغیرہ » ويام هذه الجملة تم الكلام على 
ما أجمعوا عليه 

وفيما بل نورد المسنائل التى اتفق فيها المعتزلة وأجمعوا علیہا - کا جاء بکتاب الفرق 
بين الفرق' أي : 

377 - نفيهم جميعا عن الله عز وجل صفاته الأزلية » وقوهم بأنه ليس لله عر 
وجل علم » ولاقدرة ء ولا حياة ‏ ولا ممع ولا بصر ؛ ولا صفة أزلية ٭ وزادوا على 
هذا بقوفم : إن الله تعالى لم يكن في الأزل اسم ولا صفة والدارس المتأمل لفکر 


(۱) کاب الفرق بين الفرق : لأى منصور عبد القاهر بن طامر البتدادى اوق سنة 88 4ه . طيفة. 
عم ۱۹۵۸۸ ۔ 


المعتزلة يدرك انهم جمعوا بین الصفات والذات ووحدوا بينها للتنزيين . 

۲ - وبا قوم : بإستحالة رثية الله عز وجل بالأبصار » وزعموا أنه لا بری 
نفسه ء ولا یراہ غوو + واختلقوا فيه : هل هو راء لغز أم لا ؟ فأجازة قوم مہم 
وأباه آخرون منہم ومن المعلوم ان المعتزلة قصدوا الات الة رثیة الله تعالى فى الدنیا 
وهذا حق .... 

۳ - وبا اتفاقھم على القول يحدوث كلام الله عز وجل » وحدوث أمره 
وڈ وخبه » وکلهم يزعمون أن كلام الله عز وجل حآدث + واکزهم الیم 
یسمون کلامہ خلوقاً وعندنا أن كلام الله لا يوصف بالقدم او الحدوث راغا مه 
تعال . 

٤‏ - ومنها قوهم جیما : بأن الله تعالى غير خالق لأأكساب الناس » ولا 
بشىء من أعمال ا حیوانات » وقد زغموا أن الناس هم الذين بقدرون أكسابهم : 
واه لیس لله عز وجل فى اكسابهم الا في آعنال سائر الحيوانات ٠‏ صنع 
وتقدير » ولأجل هذا القول سناهم المسلمون قدرية وسبق وأشرنا الى ان معنى لفط 
القدرية لا يشير الى ذلك . 

ه - ومنها : اتفاقهم على دعواهم في الفاسق من أمة الاسلام بالمنزلة بين 
لمر ن - وهي أنه فاسق » لا مؤمن ولا كافر - وہذا سماهم السلمون : معتزلة 
لاعتزالم قول الد بأسرها وهذا حق وهو خلاف فى الفروع . 

5 - ومنها : قوفم : إن کل ما أمر الله تعالى به أو نمی عنه من أعمال 
العبادة لم يشأ الله شيعا منها وهذا مخالف تماما لعقيدة المعتزلة ۔ 

وزعم الكعبي فى مقالاته أن المعترلة أجمعت على أن الله عز وجل شيء 
كالأشياء » وأنه خالق الأجسام والأعراض ء وأنه خلق کل ماحلقه لا من 
شيء + وعلى أن العياد يفعلون أعماهم بالقدرة التي خلقها الله سبحانه وتعال 
فیم . قال : وأجمعوا على أنه لا يغفر مرتكب الكبائر بلا تویة . وني هذا الفصل 
من كلام التعبي ء غلط منه على أصحابه من وجو( . 


() الفرق : می ۸ 


مہا قولها' ۰ إن العتزلة أجمعت “عل ,الآن الله تعالی شيء ء لا كالأشياء . 
وليست هذه خاصية الله تعالى وحده عند جمیم المعتزلة ‏ فان الجباني واينه 

أيا هاشم قد لا ان کل قدوة عدظة » شيء لا الأياء » ول إنخصوا ويم 

بي تلاح » . 

وما حكايته عن جميع المعتزلة قوهم :« بأن الله عر وجل خالق الأجسام 

ولأمراض » 

قد علم أن « الأسم » من المعتزلة ینفی الأعراض كلها » وأن المعروف منهم 

« بمعمر » يزعم أن الله تعالى لم خلق شيعا من الأعراض کا 

الأعراض التولدة لا فاعل لها ۔ 

فکیف يصح دعواہ إجماع المعتزلة على أن الله سبحانه خالق الأجسام 

والأعراض ۔ 

وفہم من ینکر وجود الأعراض » وفيهم من یثبت الأعراض » ويزعم أن الله 

الى لم بلق شينا نبا »,وم | من يزعم أن التولدات أعراض لا فاعل ھا . 

« والكعبي » مع سائر المعتزلة زعموا أن الله تعالى لم بخلق أعمال العبادا 

وهي أعراض عند من أثبت الأعزاض . فيان غلط « الكعبي » فى هذا الفصل 

على أصحابه . 

۷ - ومنها : دعوى أجماع المعتزلةً ع ل|أن الله خلق ما خلق ء لا من 

يء . وکیف يصح إجماعهم على ذلك ؟ 

« والكعبى » مع سائر المعتزلة - سوى « الصالحى » - يزعمون أن 

الحوادث كلها ء كانت قبل حدوٹھا ء أشياء . 

والبصريون منهم » يزعمون أن الجواهر والأعراض كانت - فى حال عدمها = 


والواجب على هذا الفصل ء أن يكون الله خلق الشيء من شيء ء وإغا يصح 
القول بأنه خلق الشيء لا من شيء ء على أصول أصحابنا « الصفاتیة » » الذين 
أنكروا کون العدوم شيعا ۔ 

وأما دعوى إجماع المعتزلة ء على أن العباد يفعلون أقاعيلهم بالقدرة التى خلقها 
الله" تعال فہم » قغلط منه علیہم لأ « معمرا » منهم زعم « أن القدرة مثل 
الجسم القادر بها وليت من فعل الله تعالى » و « الم » منهم ينفي وجود 
القدرة » لأنه ينفي الأعراض كلها » وكذلك دعوی إجماع العترلة اعلى أن الله 
تعالی لا يغفر لرتكبي الكبائر من غير توبة منهم غلط منه علیہم . 

هذا ما أجمع واتفق عليه المعتزلة |فیما بینہم كأ ورد مالفرق() ۔ 

وينبغى الاشارة هنا الى اننا تناولنا فى الجزء الثانى من هذا الکتاب حقيقة نظر 
المعتزلة امجميع تلك المسائل التى اوردناها عن البغدادى ۔ 


(۱) ص : ۰۷۰ والصفحات السابقة . ولبتدادى ف مره رل راد وار ات 
ای هاشم الجباق وفلسفته وره فی الفکر اللعتزل : تأليف دنور عصام الدين عمد 


تعيين طبقات العتزلة 


وأما تعيين طبقاتهم فنقول : قد رتب القاضي عبد ال مبار طبقاتهم » ونحن نشیر 
إلى جملتها وقد تضمتتها مسألة مستقلة وهى : أن طبقاتهم على مافصله قاضی 
_ القضاة من رسول الله گل الى جده هي عشرء وافا ذكر في كل_طبقة 
المشهورين من رجال زمانهم ء لتعذر احصاء ذوي المعارف منهم في كل حين + 
٠‏ ورا يدخل بعضهم فى بعض في الأعصار ۔ 


الطبقة الاولى 


الخلفاء الأربعة وحم : علي عليه السلام ٠‏ وآبوبکر(وعمر(۱۱ ء وعغان » وعيد 
الله بن عباسنء وعبد الله بن مسعود وغوهم : كعبد الله بن عمر؛ ولي 
الدرداء" ۰ وأني ذر الغفاري . وعبادة بن الصامت . أما علي عليه السلام۵) . 
انقصة الشيخ الذي سأله عند انصرافه من صفين .- أكان اللسیر بقضاء الله 
وقدره - الى آخره مصرح بالعدل وإنكار اجب » وذلك أنه لما انصرف من صفين 
قام اليه شيخ فقال : « وا عن: مسبنا الى الشام أكان بقضاء وقدر ؟ » . 
فقال عليه السلام : « والذي خلق الحبة ور النسمة » ما هبطنا واديا ,و 
علونا قلعة الا بقضاء وقدر » . ققال الشيخ : « عند الله احتسب عنائي » مالي 
من الأجر شيء » . فقال : « بل أیہا الشيخ عظم الله لكم الأجر في مسیرع ونم 
سائرون ۰ وفی منقليكم ونم منقلبون » ولم تكونوا فى شيء من حالاتکم 
)١(‏ الخليفة أبو بكر الصديق عبد الله بن علان رضى الله عنه و فى السنة الثالقة عشيؤمن المجرة فى 
جمادى الامرۃ منها عن ثلاث وستون سنة . ومناقه نوةمشهوة ركان ریسا ف الجاهلية ركن اليه اک 
(۲) أبو حفص أمیر الژنین عمر بن اخطاب القرشی العدوی توق شھیداً سنة ثلاث وعشرين طعنه أبو 
ول غلام المغيق بن شعبة فى لال بقين من ذى الحجة بعد مرجعه من الحج . كان صلیا فى دين الله 
لاتأعذه فى الله لومة لام . و شفرات الذعب جر ١‏ ص +5 ) 
(؟) أبو الدرداء الحزرجى : توق سنة اثنين وثلاثين آسلم بعد بر ۰ وول قضاء دمشق لماوة فى عانعن 
وقالت له زونه : ما عندنا تفق قالطا : ما عندناتفقة ققال ها : إن مين هعقب لا تمزه لا ان 
(شترات الذعب ج ۱ ص ۳۹)۔ 
() أنظر ص ۲۹ حاشية برقم (0) 


1 


نسے5كے و وت 


سووسیسسسسى۔ :نا 


مكرهين ء ولا إلہہا مضطرین ٭ نقال الشيخ : « وکیف ذلك والقضاء والقدر 
سافانا : نیما کان للا الہ اسلا : « للك تظن قضاء وج ٠‏ 
وقتراً حم ؛ لو كان لك لبطل ارب والعقاب + وسقط الوعد والرعيد و 
سارت تال مل اله لام لاب وا محمدة فسن ء ولا کان این بواب 
الاحسان أول من السيء » ولا السي» بعقوبة الذنب ول من احسن 7 تلك 
مقا | این » وعبدة ان ونخصماء الرمن ٤‏ وشھودالزور + أهل 
العم عن الصواب في اور » هم قدیة هذه ال مرها ء إن اللہ تال أمر 
تير , ونبى تهذياً وم يكلف مر ولا بعث الأنياء عباً « ذلك ظن الذمن 
كفروا فول للذين کفروا من از ».. فقال الشیخ : « وما ذلك القضاء ولق 
الان ساقانا؟ » فقال : « أمر الله ذلك وإرادته » ثم تلا : « وقضى |ريك ألا 
تعبدوا إلا إياهإوبالوالدين سان » . قيض الشيخ مسرو جا ممع »انشا 


يقول : 
نت الامام الذي نرجو بطاعته يم النشور من "الرهن. رضوانا 
أوضحث من ديننا ما كان ملتیسا جزاك ربك بالاحسان إجسانا 


وول أي بكر وعبد الله بن مسعودا' »في بعض اجتباداتهما + حيث سل 
أبو بكر عن الكلالة » وابن مسعود معن الرأة الفوضة في مهرها + فقال کل 
واحد منهما حین سمل : أقول فيا برآي فان كان صوباً فمن الله ؛ وإن كان 
عطاً مني ومن الشيطان » . فهذا القول يقضي بذلك » أى بالتصرخ بالمدل 
وانكار بر . وتعزير عمر لمن ادعی أن سره كانت يقضاء الله + مصرح بنفي 


رم ۱۳ ۵ اوه ۱۷ 

وم )عبد ال بن مسعید لفل توق سنة اين لین وهو أحد اقا ام ومن أعل سوت ف الا 
و علماء سا یط ہم مین ۔ عاجر رین وشل إل تن ؛ یشید له سل لل اگ 
بن . وب إسلاه أن مر عليه فى گیل مر بمی نامک لتب بن أ مي نم نیع 
مہا شاة حالا وحليها ء فشرب وسقى أيا بكر قال له این مسعود على من هذا القول . » ۰ فسمح 
رأنه وقال : « أنك علي معلم » 


امیر » لأنه آتی بسارق فقال : « ۸ سرقت؟ » فقال  ١‏ انی الله علي ۰0 
فأمر به » فقطعت يده ء وضرب أسواظا ء فقیل له في ذلك فقال : « القطع 
للسرقة » وا جلد لا کذب على الله » . 

ولا قال محاصرو عفان حين رموه : « الله برميك » ۰ قال : « كذبتم لو رمان 
ما اأخطأن » » وھذا أيضا یقتضی إنكار الجبر . وقول عبد الله بن عدر حين قال 
له بعض الناس : يا آبا عبد الرحمن ان أقواماً این ویشربون الخمر » ويسرقون 
ويقتلون النفس ويقولون : كان فى علم الله » :' تجد بدا منہ ء فغضب ثم قال : 
« سبحان الله العظيم ء قد “تان ذلك فى علمه أنهم یفعلونہا : وم يحملهم علم الله 
على فعلھا . حدئتي ( أي ) عمر بن الخطاب أنه مع رسول الله به يقول : 
« مثل علم اللہ فيكم كمثل السماء التي أظلتكم » والأرض التي اکم ؛ فکما 
لا نستطیعون الخروج من السماء والأوض » کذلك لا تستطيعون الخروج من علم 
الله » کا لاتحملكم السماء موالأرض على الذنوب » كذلك لا يحملكم عام الله 
علما . ثم قال ابن عمر : « المد يعمل المعصية ثم يقر بذنب على نفسه أحب 
ال من عبد یصوم انار » وينقوم اليل ؛ ويقول : إن الله تال يفعل الخطيئة 
فيه » فهذا ابر مصرح أيضاً بإنكار القول بالجير . 


وأا أبن عبار , ففي مناظرانہ نرق الشام ما يقطع كل عذر ٠‏ وذلك أنه 


(۱) عبد الله بن عمر توق سنة أريع وسبعين هجرية وهو : السيد الفقيه الجليل العاید الراهد أبو عبد 
رن عبد الله بن عمر بن لطاب المدوى » وكان قد مین اللخلافة بوم التحكي + مع وجود على 
والكبار رضی الله عنہم ۔ وقال فيه السی کل : « إن عبد الله رحل صاخ » | .عن مجاهي قال شهد لين 
عمر رحمه الله الفتح وهو أبن عشری ومعه فوس حرور ور ثقيل قذهب این عمر بل لفرسہ فقال 
رسول الله تله إن عبد الله رجل صاخ » رواه الطبال ورجاله فى الصحيح إلا أن مجاهداً أرسلہ افیشمی 
ممع الزوائد 543/4 ] وقال : « نعم الرجل عبد اللہ لو كان يصلى من الیل » فكان بعدھا لا رقد من 
ثيل إلا فيلا . وكان من زعاد الصحابة وأكارهم تباعا لسن وتم له ذلك إلى أن مات . قيل + اعتمر 
أفرها من لف عمرة . قال مالك : بلغ ابن عمر سنا ونين سنة ی فى ستنين منها .ول مات أمرهم أن 
شوہ ليلا » ولا لیوا الحجاج اهلا يصل عليه . و شفرات الذعب جد ١‏ بن 4۸۱ 


(5) عبد اله بن عباس لفاشی تو مان و 
البحر والمو وترمان اقرآن وذلك أن نی 


عن احدی وسعي سنة . كان يقال له 
ال ق فعا له ٠‏ « اللهم هة فى الدين , علمه سد 


روی عنه عاحدب أنه کت ای ہے غم اسم 


« أما بعد أتأمرون الناس بالتقوى ویکہ صل لنموں .ون دعر 
العاصي ویکم ظهر العاصود ۰ ياآبناء سلف القائلیں ۔ وأعران الظامیں . «حزاد 
مساجد الفاسقين . وعمار سلف الشیاطی ۰ هل منکم إلا معتر على الله عمل 
إجرامه عليه وينسبها علانية إليه » وهل منکم إلا مس السیف قلادته ۰ والزور على 
الله شهادته » أعلى هذا تواليم أم عليه تاليتم ؟ حظكم منه الأرفر ونضيبكم منه 
الأكبر ء عمدتم الى موالاة من لم يدع لله مالا إلا احده ۰ ولا متار! إلا هدمه : ولا 
مالا لیت إلا سرقه أو خانه ۰ فأوجيتم لأحيث علق الله أعظم حق . وخالقم مع 
أهل الحق حتى ذلوا وقلوا وأعنتم أهل الباطل حتى عزوا وكثروا . فأبيوا الى الله 
ونوبوا » تاب الله على مس تاب وقبل من أناب » 

وعن علي بن عبد اللا أن عباس قال : « كنت جالساً عند أي إد جامہ 
رجل فقال : « يا ابن العباس ! إنها ههنا قوما يزعمون أنهم أنوا س قبل الله و 
الله أجبرهم على المعاصي فقال : « لو أعلم أن منہم ههنا أحد لقبضت على 
حلقه فعصرته حتى تذهب روحه عنه »لا تقولوا جر الله على العاصي ۰ ولا تقولوا 


حت التأويل » [ عن یں عباس رضی اللہ عنهما أن رسول الله گل وضع بده عل كتفى أو عل سکی شلك 
سعيد ثم قال اللهم فقه الحديث قال الميشمى فی مممع الزوائد ۱۷۹/۹ قلت هو اى الصحیح عير قوله 
وعلمه الأول رواه مد والطران بأسائيد | ودهب بضرہ احرأ ولد قيل امجره تلا سیں . 
وكان یلا ميلا قال بعضهم حج معاوية وان عبان ۰ فکاں ماویه مو کت بالولاية ۔ ولاس عاس 
موکب بالرواية والدرنية و شدرات الات جر ١‏ ص )۷٢‏ 

و 9 ھا یخی کاچ )۷و 
أيه ٠‏ وأجمل فرشی على وجه الأرض ولومہ وأكثرة صلاة روى أن علیا جاه 
مولده وفال له شكرت الواهب ويورك لك ق الموهوب :ما سمه ؟ قال « أو 
نسمپه » لم حنکہ ودعاله . وفال حدا 


نشی والأعلاك سی میا و کی ألا جس . وقيل أنه 
رد وم تل عل هذا اقل ما نم توق سنة أريع هش وما ول عل ہام سس عد لك 
مم لاو فريك . فراع وتضور طرسم فاحل رت ورج ات مد دعر دا 
کل هه ار اللذكورة عن لفالف اقا من اانه عقيقا صادقا نمی فو ده اد مدز 
ناح القدرة للإردة الاسایه معط ب 


اليه و شوه واقدر الإسان نمس ده مره مل 
ال الاق جر بح ستاك وتو مت وي لکا رو جیا 


لم يعلم اللہ : ما العباد عاملوہ فتجهلوه » . وعن أنس : ۰" ملكت أمة فط حتی 
يكون ا جبر قوهم » . وعن أني بن كعب : « السعيد من سعد بعمله » والشقی 
من شقي بعمله » . وعن الحسن : أن رجلا من قار جاء الى النبي صل الله 
عليه وآله وسلم قال : رأيتهم بنکحون أمهاتهم وأخواتهم وبناتهم » فاذا قیل لم 
تفعلون ذلك قالوا : قضاء الله وقدرد » . فقال صلل الله عليه وآله وسنم : « آما 
إنه سيكون فى أمتي من يقولون مثل ذلك ۰ قال فك مجوس أمتي ٠١»‏ وسعل 
صل الله عليه وآله وسلم عن تفسیر : م سان الله » فقال : « هو اتتیه من 
كل شر » . وكان يقول فی بعض توجهاته ف |الصلاة : والشر ليش إليك ٩۱‏ 


(1) ل أعثر عليه فى کپ السنة المعتمدة : إلا أنه أخرج ابن عدی وخیئمة بن سلیمان من حدیث أن 
هريرة مرفوعا رواية فرية من هذه وافظھا « إن لكل أمة موسا وأن مجوس هذه الأمة القدریة .+ الم 
وهلا موضوع أنظر تفصیل الكلام عليه فى کتاب اريه الشريعة المرفوعة غن الأخبار الشنيمة الموضوعة. 
لان عراف ۳۱۹/۱ ۰ ۳۱۷ 

(۲) هو جزه من حدیث النوجه آعرجه مسلم کناب صلاة للساقرین وقترھا : باب الدعاء فی صلا 
الیل وغامه 0۳۰/۱ ۰ قال الووی قال الخطاى وغیرہ فى قوله وا خی كله فى بديك والشر ایس ال 
اه على الله تال ومدحه يأن تضاف إليه ماسن الأمور دون اويا على جهن 
ال فى معنی قوله والشر لیس فيك ومنيا أن معناه والشر لا بتقرب به إليك. 
ر ين مميل واسحق بن راهوية وجیی بن معين وای بكر بن زه 
حسم( ومع 


الطبقة الثانية 


الحسنان علییما السلام : فقد اشتبر منہما القول بالتوحيد والعدل'' . قلت : 
ومن ذلك كتاب الحسن بن على( - علیہما السلام -- الى أهل البصرة جيث 
قال 


: و من لم ین بالل وقضائہ وقدره فقد كفر » ومن حمل ذنبه على ریہ 
قجں؛ 0 » لأنه اليك الا 
مَلْكَهُمْ » والقادر على ما رهم عليه ء فإن عسلوا بالطاعة لم يحل بينهم وبين ما 
فعلوا » وان عملوا بالمعصية فلو شاء حال بينهم وبين ما فعلوا ء فاذا لم يفعلوا » 
فليس هو الذي آجرهم على ذلك » فلو أجم الله اخام على ال 
لأسقط عتهم الثواب » ولو أجبيهم على المعامبي » لأ.قط عنهم العقاب ؛ واو 
أملهم » لكان عاجزا فى القدرة ء ولكن له فيهم المشيئة التى يها عنہم » فان 
عملوا بالطاعات » كانت له المنّة علیہم » وان عملوا بالمعصية كانت له احجة 
عليهم » م كلامه عليه السلام » وهو على ذهني عن بعض التوارخ الصحح 
سندها ء ول أظفر به حال التأليف ولا ذكرته بعينه ء فييحث عنه . وعن کلام 
الحسين بن علي عليه السلام « مطموس » وعل بن الحسین ء ومحمد بن علي 
فکلماتہم فى العدل مشهووة . آما الحسنان فقد مر طرف من كلامهنا فيه » وأما 


(۱) بر العدل والتوحيد الأسلان الأساسيان اللذان بنی علميما المعتزئة أصوظم المدمس وهی 
الأصل الأول : النوحيد . الأصل ادا : فمدل - الأصل الثالث : الوعد وا 
امنزلة بین این . الأصل الخاسى : الأمر بالعروف والنبى عن نکر . 


(؟) توق سنة نسع وأربعين عحریة فى ريع الأول منها . وهو سيد شباب أهل الجنة » وسيط رسول 
اله + وراه أب محمد اخسن من عل بن ى طالب » رضی اطعا والأكار عل أنه توق سن 
سین بالدییة عن سبع وأريعين سنة ه وساقیہ كثيرة .وروی أنه حح مسا وعشرين حجة ماشیا + 
وا نائب بین يديه . وعرج عن ماله للاك مرات . وشاطره مرتین ء وأعطى إنسانا يسأله مسی أل 


فرھم وخسمائة دينار . ( اشرات القت ج ١‏ ص 81.88 ) 


محمد بن الحتفية'! : ققد مر أن واصلا أخد علم الكلام عنه » وصار كالأصل 
لسندہ + وله منزلة عظيمة في الفضل والعلم . قال الام : وكان. رسول الله صلل 
الله عليه وسلم » أذن لعل عليه السلام إذا حدث له مد أن يسميه باسمه ويكنيه 
بکنیته » فلما ولد ماه :.« حمدا » نوک آیا القاسم » وكلامه فى علم 
الكلام أوسع من كلام الحسنین» وان کانا أفضل مته لمكادهما. من رسول الله 
صل الله عليه وآله:وسلم وإمامتهما . وسٹل أبو هاشم ,عن محمد,پن على عن 
مبلغ علمه . نفقال : إذا دتم معرفة ذلك » فانظروا الى أثره في واصل بن عطام . 
وقال شسبیب بن شبة : « مارأيت في غلمان ابن الحنفية أكمل من عمرو أبن 
بيد" » فقيل له : متى إختلفت عمرو بن عبيد الى ابن الحنفية ؟ فقال : إن 
عمراً غلام واصل ؛ وواصل غلام محمد ء ومقامات بقية أھل البيت فى المدل 
کو » كمقام على بن الحسين مع زياد وغیه ۰ فإنه لا وصل الى زياد 
« مطموس » ,۳ . 

ومن هذه الطبقة من التابعين : سعيد بن السیب" فاله ذکره جماعة من 


(۱) محمد بن الحنفية : هو ابن عل بن آی طالب کرم الله وجهه . فقيه جليل توق سنة ۸۱ عل 
(الفرق بين افرق ص ۲5 ) 

ويقول عنه صاحب شذراث الذحب : توق أبو اقاسم محمد بن على بن أن طالب ابطفاٹمی بن ای 
عن سبعین سنة إلا سنة + سنة إحدی ونان + وکان جمع لہ بین الاسم والكنية ترعیصا من اللنى عليه 
الصلاة والسلام قال لمل : « سیولد لك غلاع بعدی وقد مت مى وكتيتى ولا بل لأحد من انی 
بعدہ » وکان ابن الحنفية تبابة ق العلم وغایة فى العيادة ٠‏ وتوقف عن حمل راية أيه يوم الجمل وقال : 
+ هله مصيية عمياء » فقال لہ أبوه : ( نات آمك آنکون عمیاء وأبرك فادها ؟ ) وال شديد فقو 
قيل : استطال یه درعا ققطعه من الموضع الذى غلم له . ( شذرات اللعب : ج ا ص ۸۷ - ۸۹)۔ 


(۱) عمرو بن عبيد : أبو عژان البصرى العترل القدری مع زعدہ ,تفہ .. ولاه لبنى نم ؛ وکان 
أيه من شرطة الحجاج : قال الخطیب ‏ مات بطریق مكة سنة ثلاث وأربعين ومالة . ( ميزان الاعتدال ؛ 
النمی ص ۲۷۴ القسم الات ) . 
ہین أصول الست رل 
41 سعید بن اللسیب : الإمام الیل آیو محمد سعید بن للسیب آغزومی الم , أحَد أعلام الد 
سید امین : قال مكتحول وتافة ولزهرى وتوہم : ما را و من ان ایب ٠‏ توق س ۹6 چ 


(۴) وهذا القول 


r 


أهل اتوارخ في أهل العدل » وفضله وعلمه مشهور » ومنها : طاووس امانا'' 

وهو من أصحاب علي عليه السلام أخذ عته »| إختضم اليه رجلان » فقال 

هذا خلقنا » . فقال طاووس : « كذبت » فقال 

الرجل : « أليس الله تعالی یقول : « ولا | يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك 
خلقهم »27 فقال طاووس : « إنما خلقهم للرمة والجماعة » . 

ومن هذه الطبقة أصحاب على عليه السلام : کأنه الأسود ادلی(" وغره » 
وأصحاب عبد الله بن مسعود وهم : علقمة والأسود وشرخ وغم . 

الطبقة الثالئة 


أحدها عند اخاصمة 


هذه الطبقة منقسمة ء فمن العترة الطاهرة : الحسن بن ا حسن وابنه عبد الله 
بن الحسن وأولاده النفس الرکیة وغیہ » ومن آولاد علي عليه السلام : أبو هاشم 
عبد الله بن محمد بن الحنفية وهو الذى أخذ عنه واصل ء وكان معه في 
اللکتب » فأخذ عنه وعن أبيه . وكذلك أخوه : الحسن بن محمد أستاذ غيلان » 
وميل الى الارجاء »» وفذا قالت به الغيلانية من المعتزلة . 

ومن هذه الطبقة : محمد بن علي بن عبد الله بن عباس" أبو الخلفاء ؛ بعنه 


(1) الإمام طاووس بن كيسان امانی الجندى الخولانى » أحد الأعلام علما وعملا » أخذ عن عالشة 
وطائفة ؛ وتوف سنة ست وماية . قال عمرو بن دینٹر : ما رأيت أحداً قط مثل طاووس . ولا ولى عمر 
بن عبد العزيز | کب إليه طاووس : إن ردت أن يكو عملك کله میا فاستعمل أهل اير : ققال 
عمر : کفی بها موعظة ء توف حاجا بمكة » وصلى عليه ہشام بن عبد اللاك وأراد ا خروج عليه ٠‏ فلم 
بقدر لکار الاس ( شذرات الذعب ج ۱ ص ۱۳۳) 

ذم ۱۱۸ ك مود - ۱۱ - 
|(۲) أبو الأسود الدؤل : هو قاشى البصرة الذى أسى الحو باشارة على إليه وتو سنة نسع وسين 
هجرية (شذرات الذعب ص ۷۹ جى ۱) . 
|(4) ند بن على بن عبد لله بن عباس : فى تاب بصم للأسغراينى بذکرہ بأنہ کان من لاکی 
رجال التاریخ » وأونى حظا من البراعة والمهارة السياسية . فسرعان ما اتشرت ين الشيعة فى "کوفڈ 
وخرسان دعوته الغنوصية ‏ وأن الوصية انتذلت إليه عن طریق إمام علوى هو أبو هاشم . زعات محمد بن 
لاق آغر مه ۱۳۵ مار : 


rt 


أبوه الى أني هاشم عبد الله ين محمد بن الحتفية ۔ ومنہا : زيد بن علي + حيث قال 
حين سأله أبو اخطاب عما يذهب إليه : « را من القدرية الذين حملوا ذتونيم 
غلى الله ومن المرجعة:'“الذين أطدعوا الفساق في عفو الله » + فهذا آخر الخير. 

ومن هذه الطبقة : محمد بن سيين بن محمد" . وفضله في فنون العلم 
مشهزر » وقد روق عنه : أنه وأصحابة مروا بُرجل مجلود قال قائل : « الخند لله 
الذي عافانا ما ابتلی به » > فقال ابن سيين : « لا تقولوااهكذا ولكن قولوا : 
امد لله الذي عافانا ما ملولت له نفسه » »تم ذكز حديث غفر م السازق 
وقد مر ۰ وروی أن رجلا قال عنده : « إن قلانا کا شاء الله ؛فقال : «اصه 1 
فان اللہ لا يشاء إلا حي لام 

ومنهم : الحسن بن أي الحسن البصري'؟ وهو أبو سعید ؛ كان أبوه من 
ميسان ( بنيسابور ) » ولد في المدينة لسنتين بقيتا من خلافة عمر » ومات وهو 
أبن سبع وثمانين سنة ؛ وكانت أمه إمولاة لم سلمة ء وكانت رما غابت في حاجة 
للم سلمةء وأم سلمة تأذ الحسن فتسكته دیا ؛ وقيل إن الحکمة ات 
رزق كانت من ذلك . وروي أن أم سلمة رضي الله عنها آخرجته الى أصحاب 


() ار ثلالة أسناف صنف منهم قالوا بالإرجاء فى الإمان وبالقدر على مذاهب الفدری 
المتزلة »| كفيلان وان مر » وحمد بن نی شیب البصری ؛ وھلاء داعلون فى مضمون اخیر الوارد فى 
لمن القدرية ٠‏ والمرجفة يستحقون اللنة من|وجھین . وصنف منم قالوا بالإرجاء بالا » ويالج فى 
الأغمال عل مذعب جهم بن صفوان , فهم إذا من جملة لهس والصدف الثالث منهم خارجون عن 
ا بریة والقدرية ۔ 

() محمد بن سيرين بن محمد : کان والدہ يكلى أا عمرۃ » وولد لہ ثلاث وعشرون ولدا من هات 
شتی » ند با وحبی بدین علیہ وکان أصم وولد له ثلاثو ود من ارآ واحدة .. ولق 
توق فی شوال هوم الجمعة من سنة ۱۱۰ ھ ۔ ( شفرات الھب ص 1607 ) . 

(۳) اخسن بن أى امسن البصرى : أو سعيد زمام أل البصرة وخیر أعل زان ولد لستين یا من 
خلافة عمر ۽ وسمع خطبة عات » وشهد يوم الدار + وکان جميلا قصيحا قال یو عمرو ابن للم :اا 
رات أفصح من افسن والحجاج وتوق سنة ١۱۹ھ‏ و شذرات الذهب ص 055 ) 2 

(1) الؤمين يذكرها افافظ الذمی من المكزين فى روا الحديث عن الضحاية رضی ال عم 
آھمین » ومؤكد أن مرویایا بلفت فلا ونای وسعین حدیاً . ( شذرات اللعب ج ا ص +0 )۳ 
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رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ء فقال عمر : « اللهم فقهه فى الدین » ۰ 
وروی الحسن : « أن أمير المؤمنين لا بلغه قتل عثان وهو في ناحيةالمسجد رفع 
يده » وقال : اللهم لمز أرض ء وم أمال > ۔ 

وهو سيد التابعین . وحلہ في الفضل والعلم ودعاء الناس الى الدين مشهور ۔ 
وروی داود بن ابي هند قال : معت الحسن يقول : « كل شيء بقضاء الله 
وقدره إلا العاصي > ء ورسالاته ال عبد اللك مشهورة ء وذكر أن الحجاج 
كتب الى الحسن : « بلغنا عنك في القدر شيء ء فاکتب الينا » .. فکتب اليه 
رسالة طويلة » نحن نذکر أطرافا منہا قله : « سلام عليك أما بعد » فان لمیر 
أصبح فى قليل من كثير مضوا ؛ والقليل من اهل ا یر مغفول عنهم » وقد أدركنا 
السلف الذين قاموا لأمر الله » واستنوا بسنة رسول الله صلى اللہ عليه وآله وسلم » 
فلم بیطلوا حقا ء ولا الحقوا بالرب تعالی إلا مالحق بنفسه ء ولا يحتجون الا ما 
يحتج الله تعالى به على خلقه » وقوله الحق : « وما خلقت الجن والانس . إلا 
ليعبدون" » وم يخلقهم لأمر ثم حال بينهم وینہ ؛ لأنه تعال لیس بظلام للعبيد + 
وم يكن أحد في السلف يتكر ذلك » وا جادل فيه » لأنهم کانوا على أمر 
واحد » وإغا أحدثنا الكلام فيه لا أحدث الناس النكرة له ؛ فلما أحدث 
الخدئون في ديهم ما أحدثوہ » أحدَتَ الله للمتمسكين بكتابه مابیطلون به 
الشختنات درون به من الهلكات » ونیا قوله : « فافھم یا ار ما 
أقوله : « فإن ماينبى الله عنه فليس منه » لأنه لا يرضى مايْسْخطه من العباد ٭ 
لاله تعال يقول : « ولا برضی لعباده الکفر0) فلو كان الکفر من قضائه وقدره + 
لرضي عمن عمله » ومنها قوله : « ولو كان الأمر کا قال انخطتون + لما كان 


() داودبين أنى عند البصرى توق سنة أربعين وماة » کان فقیا حافظاً مین نيلا ٠‏ روئ عن سمید. 
بن السیب وأنى العالية » واسم أيه أبو هند دينار بن عقافر . وقيل طهمان القشيرئ مولام : قال ابن 
ناصر الدين : کان دود مفتى أعل البصرة » وأحد القائتين ‏ رأسا فى العمل والعلم » قدوة فى الدين 
( شترات الذعب ج ١‏ ص ۲۰۸) 

() ده ك القاريات ۱« 

مك رر ۹ 


n 


للمتقدم مد فيما عمل ء ولا على متأخر لوم ء ولقال تعالی ( جزاء با عملت 
بهم ) » وم یقل : « جزاء با كانوا يعملون )۱" . ومنہا قوله : إن أهل الجهل 
قالوا : « إن الله يضل من يشاء وبدي من يشاء ۰۳۳6 ولو نظروا إلى ما قبل 
الآية وبعدها : لتبين لهم أن الله تعالى لا يضل إلا بتقدم الفسق , والکد, ٠‏ لقوله 
تعال « ويضل الله EER E‏ یں زاغرا أزاغ الله 
قلوہم » وما بضل به إلا الفاسقين*" » ء قلت : وسيأتي ا خلاف بین أصحابنا 
فى جواز سلب اللطف عقوبة ‏ اكلام برسم جوازه ٠‏ كقول الزخشری والمام 
ولامام المنصور بالله ومنها قوله : « واعلم أيها الأمير ! أن اغالفين لکتاب الله 
وعدله یعولون!' في أمر دینہم بزعمهم على القضاء والقدر » ثم لا برضون في أمر 
دنياهم إلا بالاجتہاد والبحث والطلب والأحذ بالحزم فيه ۰ ولا يعولون في أكثر 
دنياهم على القضاء والقدر » . ومنها قوله محتجاً بقوله تعالى : « قد أفلح من 
زکاھا وقد خاب منزدسآه”” فلو كان هو الذي دسّاها لا خیب نفسه ؛ تعال 
الله عما يقول الظالون علو كيرا » ۔ 

وله مع الحجاج مناظرات ء وکان لا برد عليه أحد » کا يرد الحسن » ولا توفي 
الحجاج » وبلغه قال:فقطع دابر القوم الذين ظلموا ‏ والحمد لله رب العالین » 
اللهم کیا أمته فأمت عنا سنته . 


ومر الحسن بلص يصلب فقال : « ما ملك على هذا؟ » فقال : « قضاء 
الله وقدره » فقال : « كذبت , أيقضي الله عليك أن تسرق » وقضي عليك أن 
تصلب؟ . 6. 


وسٹل انس" عن مسألة فقال : « سلوا مولانا الحسن » فقيل له : « أنقول 
TTT‏ 

ري ۵۷ فر مم 

6 م لصف ٦‏ 

(4) مرلون : فی الأصل يعملوت. 

٩ )(‏ ك الشسی ٩۱‏ ۔ 

)٦٦‏ خاقم رسول ال َه أبو حرة اُسی بن مالك الأنصارى البخارى توق سنة ثلاث وئسعین وقیل 
سنة تسمین أو [حدى أو إثتين وتسعين . قدم ایی َوُه وله عشر سین فخدمه ء ودعا له يكثزة الال سر 


ذلك له؟ » فقال : « سلو مولانا الحسن » فانه سمع » ونا وحفظ 
ونسینا > ۔ 


ومعت عائشة رضي الله عنہا کلام الحسن فقالت : « من هذا الذي يشبه 
کلامہ كلام الأنبياء ؟ » وروی تموه عن محمد بن على . 

وروی أبو عبيدة قال :ما فرغ المجاج(۱ من خضراء اسط » نادى في 
لاس أن بخرجوا » فيدعوا .له بالركة » وخرج الحسن ٠‏ فاجتمع عليه النامن » 
وخاف أهل الشام فرجع وهو يقول : « قلتإنظارنا يا آفسق الفاسقين ء وا أخبث 
الأعبئين ؛ فأما أهل السماء فمقتوك ء وآما أهل الأض فيلحنوك » ء ثم قال : 
« إن الله أخذ اليثاق على العلماء له للناس ولايكتمونه » ٠‏ فبلغ ذلك الحجاج 
: « ياأهل الشام ء يقوم عبد من عبيد أهل البصرة ء فیتکلم با تكلم ولا 
يكون عند أحدکم نكير »ء ثم قال : « عَلَي به » ء وأمر بالنظع والسيف » 
فاستعبجل والحاجب على الباب » فلما دنا الحسن » حرك شفتيه » والحاجب 
ينظر » فلما دخل قال له الحجاج : ههنا » فأجلسه قربياً منه وقال « ما تقول في 
علي وعثان ؟ » قال : « أقول قول من هو خير مني ء عند من هو شر 
منك » . قال فرعون لموسى : « مابال القرون الأولى ٠‏ قال علمنہا عند ري » 
قال : « أنت سيد العلماء يا آبا سعيد » » ودعا بغالية وغلف بها لحيته ‏ فلما 
خرج تبعه الحاجب فقال له : « ما الذي كنت قلت حين دخلت عليه > . 
قال قلت : « يا عدتي عند كربتي » ويا صاحبي عند شدتي ء وها ولي نعمتي » 
وها إضي وإله آبائی ابراهم واسحق ويعقوب ۰ أرزقني مودته واصرف عني أذاہ » » 


= والولد وابوكة فيهما . وكان عل شمر فی العام مرتین ۔ ( شلات الذعب جہ ١‏ ص 109 ) 
أ( الحجاج بن يوسف التقفى الأمیو + عن نی : قال ی أحمد الا : أمل ألآ يزوى عنه وقال 
اانسائی : ليس بنقة ولا مأمون . قلت : مکی عنه ثايت وحميد وغیوما ‏ ولا ما إرنكب من العظام 
والفتك والشر شى حاله . ( ميزان الاعتدال : القسم الأول ص 455 ) 
e‏ زرم 


ففعل راي عز وجل . وقيل له وهو متوار : قتل النجاج سعید بن جییر!'' فقال : 
« لعن الله الفاسق ين بوسف ء والله لو أن أهل المشرق والغرب اجتمعوا على قتل 
سعید لأدخلهم الله |النار » ء وعنه أربع خصال فى معاوية"؟ . لو لم تكن فيه إلا 
واحده لكانت موبقة : خروجه على هذه الامة بالسفھاء ء حتى إبتزها أمرها بغیر 
مشورة منہم ؛ واستخلاقه يزيد ء وهو سكير مير يلبس,ا حرير ؛ ورب 
بالطنائير > وادعاؤه زياد ٠‏ وقد قال الي عت : « ود للفراش وللعاهر 
الحجر » ٠‏ وقتله حجر بن عدى . فياله من حجر وأصحاب حجر ء فان 
قلت : فقد روى أيوب أنيت الحسن فكلمته في القدر فکف عن ذلك ٠‏ 
أنه خوفه بالسلطان فک عن الخوض فيه ء وذلك لايقتضي مخالفة ما قدّمنا . وقد 
روي عن حميد قال : وددت أنه قسم علينا عزم » وأن الحسن لم يتكلم با تكلم 
به يعني فا القدر . 

وكان خسن في زمانه » عظیم الحذر من بني أميه + ورا ينتقي فيظن به ما 
ظنوا » وكان الحسن أخذ المذهب عن أصحاب رسول لله عه » قال : لقيت 
ثلاٹمائة من الصحابة منہم سبعون بدرها ۔ 


(۱) حميسين جب : فى شمان من سنة ۹ ه قل الحجاج سعید من جب الوالى مولاهم الکو 
الفری» الفسر الفقیہ ائمدث ۰ أحد الأعلام المشهورين + وله عمو من مسين سنة ٠‏ أكار روايته عن ابن 
عباس . وقيل كان أعلم امین بالطلاق . ( عى ۱۰۸ شذرات الذعب »الاح ال ) 

(1) معاوية بن أنى سفيان + توق سنة ستين هجرية بدمشق فى رجب ء وله تمان وسیعون سنة . ول 
الشام لعمر وعيان عشرين سنة وقلکها بعد على » عشرين إلا شهرا ٠‏ وسار بالرعیة سيرة جميلة 6 وان 
من ده مرب وخکماٹھا: يخرب به ال . وهو أحد کة الح × وهو فليزاق فى "حب ال اب 
ومفتاح الصحابة . سثل الامام هد بن حتبل رضی الله عنه : أبيما أفضل ۰ معاوية أو عقر بن عبد العزیز 
فقال.: لغبار يق بأنف جواد معاوية بین يدى رسول اللہ ع یر من عمر بن عبد الغزيز رضى الله تعال 
عنم وبا على عبته ..( شذرات الذعب ج ١ص‏ 58 ) 


الطبقة الرابعة 


غیلان بن مسلم الدمشقی''' قال أبو القاسم : هو غیلان بن مروان . قال 
الحم : هو مول لعثان بن عفان ء أخذ الذهب عن الفغسن: بن حمدا بن 
الحنفية ء وم تكن خالفتہ لأبيه وأحيه إلا في شىء من الإزجاء : وروی أن الحسن 
کان يقول إذا رأى « غیلان » في الوسم ؛ أترون ؟ . هذا هو حجة الله على 
أهل الشام + ولكن الفتى مقتول . وکان واحد دهره في لملم والزهد والدغاء ال 
الله وتوحدیه وعدله » وقتله ہشام بن عید املك ء وقتل صاخیة صالاً وتبب 
٤‏ أن غیلان لا كتب الى عمر بن عبد العزیز؟) کتابا قال فيه : « آبصرت 


(۱) فلان : هو اين مسلم القبطى . أذ مذعب القدر عن مصد : واستابه عمر بن عبد 
لمیر ٠‏ ثم قله ہشام بن عبد امك ۔ كان من بلغاء الکتاب ( الفرق بین الفرق ص ۱۷) > 

(؟) الخليفة أبو الوليد ہشام بن عبد املك الأمرى توق سنة مس وعشرین ومالة . وكانت لاق 
عشرین سنڈ إلا شهرا . وكانت داره عند الحواضين بدمشق ؛ قعمل منہا السلطان نصر الدین مدرسة 
وکات دا رأى وحزم وحلم ومع للمال . عاش أريما وسين سنة وكان أبيض سینا ء أخول سدیداً + 
حسن الكلام » شكس الأخلاق » شدید الجمع للمال قليل اذل وكان حازما منيقظاً لا پیب عن ىء 
من أمر ملکه . قال المسعودى : كان ہشام أحول فظأً غليظاً - جبمع الأموال ؛ ویعمر الأرض + ويستجيد 
الیل وأقام الحلية فاجتمع له قيا من خیلہ وخیل غيره أريعة لاف فرس ول يعرف ذلك فى جاهلية 
ولا زار لخد من الفی . اهارت لاعت جا ۱ عن ۱۹8:- ١٦۹‏ 

٠‏ أخرجه البخاری فى مواضع من صحيحه منہا کاب الیوع : باب تفسير اللشہات ۰۳/۲ 4 ومسلم 
فى کاب الرضاع : باب الولد الفراش وثوق الشہات ۱۰۸۰/۲ والحدیت قصة أنظرها هاك . 

(۳) هو الخليفة العادل أمير المؤمنين وخامس الخلفاء الراشدين أبو حفص عمر بن عبد العزیز بن مروا 
الأموى + توق فى رجب من سنة ٍحدی ومائة يدير معان بأرض العرة وله أريعون سنة ؛ وخلافته ستان 
وستة أشهر وأيام » كخلافة الصديق . وكان أبيض جميلا یف الخسم حسن اللحية یه راز 
شجه وهو صغير . حفظ القرآن فى صغره » وبعلہ أبوه من مصر إل المدينة قشففه بها حثى بلغ مرتية 
الاجتیاد . جدہ لأمه عاصم بن عمر بن الخطاب : وذلك أن عمر رج طاتا ذات ليلة :قمع مرو 
القول لبي ها.: « إخلطى الماء فى اللين » . فقالت البنية : « أما سمعت منادى عمر بالأمس ينبى عند © 
فقالت : « إن عمر لا يدرى عنك » فقالت البنية : « والله ما كنت لأطليمة علانية وأعصیه مره 
افأغجب عمر عقلها : فروجھا إبنہ عاصماً . فهى جدة عمر بن عبد العریر . قال عمر : إن لئی تا 
فوا تواقة كلما فاقت شينا تاقت إلى ما فوقه فلما قافت الحلاقة وا يكن فى الدیا شی فوٹھا تفش 
نفسی إلى ما عند الله فى الآخرة . وذلك لا ينال إلا يثرك الدليا . ومن کلامه می الله عه - بنقىا سے 


عمر وما كدب . وظرت وما گا 
عاقا باليا . ورا اف . امیت بو 
هرا تفع . طفا أمر السنة وظهرت البدعة ‏ أخيف العام فلا يتكلم ۰ ولا 
شب امامل تال ينها بت الأغة نو رودا ملحي اکا م أي 


هد ہا ا گریکان 0 ء فقال ا 
انا يوم القيامة لایتصترون ۲۱ . ولن تجد داعیاً يقول تعال, ۳ ]انار اذل 
يتبعه أجد ء ولکن الدعاه الي النار هم الدعاة الى معاصي الله 
پاعم جکیا مب ما يصنع ہ أو يصنع مایب + 
یی ایب عليه ؟ آم هل وجدت وشیداً يدعو الى افدی ثم بضل عه ؟ آم 
هل وجدت رحیما يكلف العباد فرق الطاقة ؛ أو يعرم على الطاعة ؟ أم هل 
وجدت عدلا عمل انناس على ااظلم والتظام ؟ وهل وجد.ت مادقا نمل ناس 
على الکذب واتکاذب ینیم ؟ كفى ببيان هذا بيأنا وبالعبى عنه عمی ...۰ ف 
كلام كبر » فدعا عمر < نيلان » وقال : « أعني على ما أنا فيه » . فقال 
: « وکی بيع الخزائن ورد المظالم » . ف » فكان بيعها یناد با 
ويقول : « تمالا الى متاع ا حونة ء تعالوا الى متاع الظلة ‏ تعالوا الى مناغ من 
ه علي ور دہ 
یم ھی وم ا SE‏ لوس سرن 
من يزعم أن هلاه کانوا أئمة هدی » وهذا ينكل والناس يوون من الجوع » + 
غمر به ہشام بن عبد اللك قال : « آری هذا بجني ويعربُ آبانى ولله إن 
ظفرت به لأقطعن يديه ورجليه . فلما وي ہشام ء حرج غیلان وصاحبُہ صا لح 
الى أرمينية ٠‏ فأرسل هشام في طلہہماء فجيء بهماء فحبسهما أياماء ثم 


خلف الرسول فى أمته بغیر سته وسبيقه ٭ : وکان فیا 


ع انى حمس صال : العلم با تعلق به » واخلم عند الخصومة » والزعد عند الطمع + والاحیال 


اللائمة ؛ زاشاورہ ٹنوی اعلم . ( شقرات الذعب ج ١‏ ص ۱۱۹ ۰6۱۲۰۲ 


زم ۷٣‏ ۵ الأ ۲۱ 
زم ۳۱ ك تمس ۲۸ 


أخرجهما وقطع أيدييما وأرجلهما . وقال لغيلان : « كيف ترق ماصنع باك 
ربك ؟ فالتفت غيلان فقال : « لعن الله من فعل بي هذا ٠»‏ » واستسقی 
صاحبه » وقال بعض من حضره : « لانسقیکم حتى تشربوا من الزقوم » ء فقال 
غيلان : « ولعمري ! لان کانوا صدقوا ء إن الذي تحن فيه ليسيرٌ في جنب ما 
نصیر اليه بعد ساعة من روح الله » فاصبر ياصالح . ثم مات صاخ وصلى عليه 

غیلا م بل على فی وقال : فو قتلهم الله : كم من حق أماتوه » وم من 
باطل قد أحيوه ء وم من ذليل في دين الله أعروه » وم من عزیز في دين الله 
اذلو » . فقيل شام : قطعت يَذَيْ غيلان » ورجليه » وأطلقت لسانه » إنه قد 
أبكى الناسّ ونہھم على ماکانوا عنه غافلین أرسل إليه من قطع لسانه ؛ فمات 
رحمه الله . فذكر أبو الهذيل في إسناد له : أن امرأة في تلك القریة قتل إینہا بنحو 
من أربعين سنة » وكانت على مسكة من دينها » إتخذت السجد بيا لا تصرف 
إلا الى الأرطار » أو تقوم لصلاة أو وضوء » ات في ذلك اليوم مبعسمةٌ فظن 
أهلها أن الجنونَ قد تكامل بها . فقالت : « لقد رأيت عجبا ! كأن نی 
أثاني » وقال : إن الله أحضر أرواح الشهداء لقتل رجل فى مكان کذا » فأنظروا 
هل ترون قتيلا » » فسارع أهلها ء فاذا غيلان يشحط فى دمه . 


ومن هذه الطبقة واصل بن عطاء"" . قال اميد : « ویکنی بأني حذيقة » 


(1) لعل رہ غیلان على ہشام فى هذا القام بوضح حقيقة ومعنى القدر , مستولية اسان عن نما 
وعدم نسيتها إلى الله سبحاته وتعال حسنة أو قیحة »وم در القدرة الأفية نان وتيقى فا ال إن 
ارددت فعطل الفعل سای وتفمل قضاء أو تا 

(1) واصل والواصلية : كان لواصل اناج حيث كان رہ 
ذکرت فى الصفحة الثائة القصة اغاصة به وحسن البصرى 2 
سيب تسمیتہم باعل اعتزال واصل يملس خسن اليصرى . ولد قارق واصل السلف بوجهة نظر 
خاصة وھی : (۱) أله وجد أهل عصرہ ختلفین فى على وأصحابہ : وق طلا ٠‏ والزير » وعائشۂ ء 
وسائر اصحاب ا مل 

فزعمت الخوارج أن : طلحة والزيو » وعائشة وأباعهم هوم الجمل كفروا بقعافم علا . وأن عليا كان 
على حق فى قال أصحاب الجمل + وق قال أصحاب معلوية یصفین إل وقت التحکیم . ٹم کفر بالنحكيم 
وکا أهل السنة ماع رون بصحة إسلام قرتن فى حرب الم . وقاوا: إن علیا کاں علي لمق ہے 
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ونب العا . وہ يخ عزالا نہ ينزه اغڑالیں ۔ وکاں طويل العنق ۰ وكان 
إجدي الاعاحيب ' وذلك أنه كان ألشع الراء . قبیع اللئغة فيها » فكان بخلص 
كلامه من الراء . ولا یعطی لدلك لاقتداره وسهولة ألفاظه ٠‏ وفيه بقول بعض 
الشعراء باطالته اخطب وتجتبه الراء 
يجعل الس قمحا في تصرف وخالف الراۃ حى احتال لِلشمر 
ول :یفنسل|مطزاوالقسسرل يعجله: فعاد بالفیٹ :إشفاقساً من الط 
وقیل أنة مول لضبّة ء وقیل لبتي زیم + وقیل 
له الغرّال و حا لم وأبو سعيد المقبري له کان ينزل 
القابر » » وکان واصل يلزم با عبد الله الغزال صدیقاً له.ء لیمرف الا من 
النساء ؛ فیجعل صدقته من » وکان يعجبه ذلك ۔ 
قیل .ولد سنة ثماتين ء ذكره أبو ا حسین اخیاط ‏ وولد في الدينة . قال الجاحظ ': 
« ۸ يشك أصحابنا أن واصلا لم یقیض دينارا ولا درهماً » .. وفي ذلك قال بعضهم في 
مرئیته : 
اسن دی سا ولام مس درا ولا عرف الشوب الذي هو قاظدے 


وقد روى فيه حدیث ء ذكره ابن یزداد بسنده عن على عليه السلام ء عن النبي 
صل الله عليه وآله وسلم : « يكون في امتي رجل يقال له واصل بن عطاء ؛ یفصل بین 


جحت فى قافم وأصحاب الجسل کانوا عصاة مخطيين فى قحال على + ول يكن حعلڑھم كفرا ولا فسفاً قدا 

اشهادب. ٠‏ وآجازوا الحكم شهادة عدلين مس كل فرقة من رفن 

«١‏ حرج واصل عن قول القریقیں وزعم أن فرقة من الفريقين فسقة بأعيانهم وأنه لا يعرف الفسقة مهد 
وآجار أذ يكو القسفة مى اففریقیں : علا واپاعہ کافس ودلسین ہوا عباس : وعباز پر 
ی اوت الأصاری وسائر من كان مع على يوم الجمل 

90007 و لين بل 

م فان ى عقو شكه و القریقیں و شھداعق طالحه ‏ أو عل والزيي :و رخل من اصحاب على 
جو مر آصحب لخدتو غندى عق نة خو م “حك مشهادة الاين لعلمى نأن لام 


٥ے‏ چو خلت عدافرمر عد كد ل قلت هاب 


الحق والباطل” . وكان واصل يلازم مجلس الحسن » يظنون به الخرس من طول صمته + 
فمر ذات يوم بعمرو بن عبيد ؛ فأقبل عليه بعض مسحب واصل فقال : « هذا الذي 
تعدونہ فى الخرس » ليس أحدُ أعلّم یکلام ۶ ومارقة ا خوارج » وکلام 
الزنادقة والدهرية والمرجئة وسائر اتخالفين » والرد علیہم منه » قال عمرو : آئی هذا ؟ 
وله عنق لا يأتي معها بخير ء وكان واصل طويل العنق » ثم قال عمرو بعد ذلك : 
« وأشهد أن الفراسة باطلة ء إلا أن ينظر رجل بنور الله » . قال الجاحظ : « ولا 
قال بشار بن برد( بالرجمّة وتكفيرٌ جمیع اللة ء تبرأمنه واصل » » وكان صديقا له » 
ومدحه بشار ء وذكر خخطبته التي ی منها الراء » وكانت على البدیہة ‏ وهي مع ذلك 
أوبع من خطبة خالد بن صفوان وشبیب بن شيه فقال بشار : 
تکلف القیل ولائیم قد ضلوا وخروا ححا ناهيك من الخطب 

وقال مرتجلا تغلي بداشے كمرجمل القين ما حف باللسهب 
وجانب السراء م بتشر اه أحد قبل التصمّج والاغراق فى الطبلب 

فلما تيرأ منه هجاه فقال : 
ما ل ايع فلا له مق | کنقق الد إن ول وان تفلا 
عق الزرافةٍ ما بالي والِكُمٌ كرود رجالا قروا ربلا 

فعابه بطول عنقه ‏ النقنق بنونین وقافين ء ذكر النعام شيره به لطول عنقه ۔ 

فوع: 

ول ائحث عمرو بن عبيد » وكانت زوجة واصل : « أيبما أفضل ؟ » 
فقالت : بینہما کا بین السمآء والأرض » » فقيل : « كيف كان علمھما ؟ » 


قالت : « كان واصل إذا الیل صف قدميه يصلي ٠‏ ولوح ودواة موضوعان ؛ فإذا 
مرت به آيةُ فیہا حجةٌ على مخالف » جلس فكتيها ٹم عاد في صلاته . 


)١(‏ هو آشم الولدين على الاطلاق ‏ آصله من طخارستان « غرف نہر جيجون » . نشأ فى بر 
وقدم ناد ۔ نسب إل رآ عقییة قیل لیا حتت من فرق .ولد سنة ۹۵ عہ ومات شرا بالسياط ةة 
٤ھ‏ 


r 
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فرع : 

وبلغ من بأسه وعمله أنه أنفذ |أصحابه انى اافاق » ويث دعاته في البلاد » قال 
أبو اليل : بعث عبد الله بن الحارث إلى المغرب » فأجابه خلق كثير » وبعث الى 
خرابان حفص بن سال( ٭ فدخل ترمذ » ولزم السجد حتى اسهم ناظر جهما 
فقطعه » ورجع الى قول أهل الحق . فلما عاد حفص الى البصرة ؛ رجع جهم الى قول 
الباطل ء وبعث القاسم الى امن ء وبعث أيوب الى الجزيرة. ء وبعث الحسن بن ذکوان 
الى الكوفة” » وعثان الطويل!؟/ الى أرمينية فقال يا أبا حذيفة : « إن رأيت أن 
ترسل غيري » فأشاطره جيمع ما أملك » حتی أعطيه َد نعالي ..فقال : « باطؤهل 
أخرج ء فلمل الله أن ينفعك » . فخرج للتجارة » فأصاب نانة لف ؛ وأجابه 
الخلق . 

فرع : 


وروی أن واصلاً دخل المدينة » ونزل على ابراهيم بن يحيى + فسارع إليه هد بن 
عل وابنه یی بن زید'اء وعبد الله بن ا حسن وأخوته »ومد بن عجلان + ویو 


(۱) حفص بن سام » من تلاميد مدرسة عمرو بن عبيد » وقد تابع واصلاً وعمراً فى نظریاہم العامة ٠‏ 

+ لمله نی اشتير‎ )١( 

(۲) استجاب لدعوتہ فى الكوفة خلق كتير » وانضموا للمحزلة ٠‏ 

ره عفان الطویل : كان عفان تاجراً : وكان أحد رجال مدرسة الحسن » ثم انح عنها » وانطمم 
الواصل . يقول القاضى عبد بر : « وله فى الفضل وائعلم منزة لا ی » , ( نشأة الفکر ص .14 ) ٠‏ 

"رهم لاام الشهيد زيد بن عل بن الحسين ء رضی ال عنہم » فلل بالكوفة سنة حدی وعشرین وا 
وکان قد امه خلق كثير » وحارب متول العراق وم شام أبن عبد الك » یوسف بن همر ای 4 
قله يوسف وصلبه . ويوسف هذا هو این عمرء یه عم الحجاج بن وسن . ولا خرع زید يذ لل 
طاعنہ » جايته طائفة لوا : توا من أن بكر وعمر حتى مك » فقال : « بل نا من اما © 
فقالوا  :‏ إذن رف » . وجوا راقضة من بو » وسميث شيعه زيدية ۔ ( شذراث اللھب جد ۱ 
ا 

۰ ظھر ایی ابن زید بن على بن آی طالب + أيام.الوليد بن يزيد » بالجوزجان من بلاد خراسان‎ ')٦( 
منكراً للظلم » وما عم الناس من الظلم ۔ سیر له نصر بن سيار ء سالم بن أحوز از » فقتل کی فى‎ 
> ال رکڈ بهم آصابہ ق صدغخہ ء بقریة يقال ها ( أرعونة ) » دفن هن وقيره مشهور . ولا قل ولوا‎ 


1۰ 


عباد الليثى ۔ فقال جعفر بن محمد الصادق" لأصحابه : « قوموا بنا إليه » . فجاء 
والقوم عنده - أعني - زید بن علي وأصحابه فقال جعفر : « آما بعد فان الله تعالى . 
بعث محمدا بالق والبينات : والنذر والآيات :وال عليه » ( وأولو الأرحام بعضهم 
أو بیعض في كتاب الله ) ٠‏ فنحن عترة رسول الله » وأقرب الناس اليه » وأنت 
ياواصل أنيت بأمر يفرق الكلمة » وتطعن به على الأئمة » وأنا أدعوم الى التوبة » ۔ 
فقال واصل : « الحمد لله العدل في قضائہ الجواد بعطائه ؛ التعالی عن كل مذموم » 
والعالم بكل خفي مكتوم ء نبى عن القبيح وم يقضه » وحث على الجميل و بحل ین 
وين خلقه ؛ وإنك يا جعفر وإبن الأئمة » شغلك حب الدنيا » فأصبحت بها كلفا » 
وما نك إلا بدين محمد صل الله عليه وآله وسلم » وصاحبه وضجيعيه ابن أي 
قحافة ‏ وابن الخطاب ٠‏ وعثان وعلى بن أني طالب » وجميع أئمة المدى ؛ فان تقبل 
الحق تسعد به » وإن تصدف عنه تبوء باك . فتكلم زيد بن علي » فأغلظ لجعفر + 
أي أنكر عليه ما قال » وقال : « مامنعك من اتباعه إلا الحسد لنا ء فتفرقوا > . 
قلت : « روى ذلك الام وغوه ء والل أعلم بصحتہا » . قال ابن برد« إذ كان زید 
بن علي لا خالف المعتزلة ء الا قي المنزلة بين المنزلتين » . ومن كلام جعفر بن محمد 
الصادق » وقد سعل عن القدر : « ما استطعت أن تلوم العبد عليه ؛ فهو فعله ء وما 
تستطع ؛ فهو فمل الله . يقول الله للعبد : لم کفرت ؟ ولا يقول لم مرضت ؟ فلا تقول 
أن جعفراً انکر على واصل القول بالعدل » بل المنزلة بين المنزلتين » » إن صحت 
الرواية ۔ 


اكت أصحابه بوذ واجتزوا رأسه : فحمل إلى الوليد » وصلب جسده بالجوزجان : فلم بزل مصلوبا إل أن 
حرج أبو مسلم صاحب الدولة + فقتل سام بن أحوز »ول جنة يمبى ؛ فصل عليا » ودفت هنالك 
سنة ست وعشرين ومالة ( شذرات الذهب ج ۱ ص 0159 . 
(۱) جعفر الصادق ٠‏ هو أبو عبد الله » جعفر بن محمد الباقر » بن زین العابدين ؛ این سین اسبط 
افاشمی القرشی » سادس الأئمة ای عشر عند الامایة . لقب بالصادق ‏ له يعرف عت الكذب قط 
مات سنة ۱8۸ هد رضی اللہ عنه و القرق عن 4۰ )2 


ال : رميو 


n 


فرع : 

وروی أن بعض السمنة قالوا لجهم بن صفوان ٠:‏ » « هل خرج لعروف عن 
المشاعر الخمسة ؟ قال : «فحدثنإعن معبودك هل عرفته بأيّها » . قال : « لا > 
قالوا : « فهو إذا مجهول » ء فسكت . وكتب بذلك الى واصل بن عظاء ء فأجاب 
قال :< كان يشترظ وجها ساسا وه الیل + ء فتقول : لا يخرج عن الشاعر أو 
الذليل ء فاساهم : هل تُمرقون بین الحي والیت ؟ والعاقل وانجنون ؟ فلا بد من 
ا نعم » . وهذا عرف بالدليل » فلما أجابهم جهم بذلك ؛ قالوا : « لیس هذا من 
كلامك » ۰ فأخبرهم » فخرجوا الى واصل وكلموه وأجابوه الى الاسلام ٠‏ 

وعن عمرو الباهلي + قرأت لواصل الجزء الأول من كتاب ( الألف مسألة في رد 
على الانی:۳ ) » قال : « فأحصيت في ذلك الجزه نيفا وٹائین مسألة » , 
ويقال » إنه فرغ من الرد على مخالفيه » وهو ابن ثلاثين سنة . ويقال ؛ إن 'أبا 


(۱) السمنية : وهم القائلون باتاسخ » قارا : بقدم العام + وقالوا : بإيطال الظر والاستدلال 4 
وزعموا أنه لا معلوم إلا من جهة الحونى اس » وأنكر أكترهم الماد » والبعث بعد لوت . وقال فريق 
میم بتناسخ الأرواح » فى الصور القتلفة . وأجازو! تقل روح الانسان إلى كلب ٠‏ وروح الكلب لانسان 
(الفرق ص ۱۱۲ ) + 


(۲) جهم بن صفوان » هو الذى قال بالإجيار : والاضطرار إلى الأعمال ؛ وأنكر الاستطاعة كلها + 
وزعم أن الجنة وار تيدان وتفيان » ون ان هو ار الہ تعال فقط »وه لا فمل ولا عمل يقي 
الله پمال » واا تسب الأعمال للمخلوقین مزا . قله سالم بن أحوز المازفى ؛ فى آخر زمان بی مروان. 
اسنة ۱۲۸ هه کا يقول ابن جریر الطیری فى تاركقه » وقيل سنة ۱۴۲ ھ . ( الفرق ص ۱۲۸)"ء 

(۳) المانوية ء هم من القائلين أيضاً بانتاسخ » وذلك أن مانی بن قانك زعيمهم قال ؛ « بأن الأرواح. 
النى تفارق الأجسام توعان ۰ أرواح الصديقين » وأرواح أهل الضلالة . فأرواح الصديقون إذا فارفت | 
أجسادها ء سرت فى عمود الصبح إلى افنور الى فوق لك » فبقيث فى ذلك العالم على السرور الام + 
وأرواج أهل الضلال » إذا قارقت الأجساد » وآرادت اللحوق بالنور الأعل » ردت منمكسة إلى أسفل ». 
فتاسخ فى أجسامها الحيوانات ‏ إلى أن تصفو من شوائب الظلمة » ثم تلحق بالنور العلل . 

ومافى هذا ء مذعبه مزج من انجوسية والتصرائیة ؛ ظهر فى عهد سابور بن أزدشير . وكان مالى هذا 
راعيا ڪرات » متفلسفاً » ضاق به خلائق . وله تأي على صنوف اللجسّمة . ( يذكره البغدادى فى 

القرق می ۱۹۲ ماق فقط .. 


کل زار رد اس مرو این کید ې تم 
ی أل كود جل امه من ذلك .وت ور ای ری رر 2 
وخمسين سنة ۔ 

فرع : 

ون لح كلاه حين قل له خالد ين عبد ار : ف بلقي أن 
قلت قلاء فما هو ؟ » قال : « يحون أن محمدوا أنفسهم ٠‏ وپلوموا 
انهم قال : «الاء ولا کر ن جاك . فلت + و رن سی 
إختصرنا منها ما ذكرنا » 

مله اطقة حي ين عید ین نات ا وني مين سم ال نغور 
اجان ال را من بارع نماث وی مرآ ون روط 
أن تا بإسناده عن صاخ بن مرو بن زد ال کان عمرو بن مد 
أعلم الناس با : وسٹل ابن السماك ء فقيل » صف 
لا أنه حت © قل : « کان عجرو نا رما نات اه ام من جو 
“والديه ولا رات ومتہ أجلس للقعود ‏ وإذا یه منکلما »هت أن" 
۴ ار 0 لن ون دی بن یہ ول د سيم ماد 
سس 


017 سا و مار ومع ره ها ی مد دم مه ول هر رن 
وقد حيس خالد هو وأهله » وق هذا بقول * مرحت غاا فی سیل الل » ساسا مطماً ‏ فدلا تيل 
لاوأ ا وم أل ب + فيسواع أ جرم د ب ایر ادرف نك 
م ل وہ دول :تو حبى حر هذ سا ع | أعع أ قرا یا 
رد ا ا ار موی 
۾ ای محمد بن عل من عبد ال بن عباس - وقد نت لكم أن را مدا > + قلما له ما قال ٠‏ 
فال : ھ خرف ای دی وقد فل أ واد بعد ملك متام وتيت علافه( ارچ ری 
لجل تدم یر ھی زی تی .00 ر 

رو كرت تھے م يرد ريال رل + ردي کار عم ی 
الازال ٠‏ ويقول بلق القرآن » وكان ثقة فى الحديئ (افیط التراجم ) ۔ 

6 د او کی :نمي ین مین عدجا عبن پا وین مه حرق 
رط وا 3 و کرت يده طو هن سی 


A 


عبينه قال : قال ابن تميح : « مارأیت أجداً أ من عمرو بن عبيد“ : وكان 
رأى مجاهداً وغیو » ء قال الجاحظ : « صلى عمروا من عاما صلاۃ الفجر 
بوضوء المغرب ء وخج أربعين حجة ماشیا + وعيو موقوف على من أحضر: » وكان 
یی الليل بركعة واحدة » ورجع آية واحدة » ۔ 

فرع : 

وقد روهت مناظرته لواضل في الفاسق ؛ یعرف الله تعالی:ء وا خرجت المعرفة. 
من قلبه عند قذفه ( للايمان ).» فان قلت لم يزل یعرف الله » فما حجتك ٩‏ 
وأنت لم تسمه منافقا قبل القذف وان زعمت أن العرفة خرجت من اقليه عند 
قذفه . قلنا لك : فلم لا أدخلها في. القلب رکه القذف ۰ کا أخرجها 
بالقذف ؟ وقال له : « آلیس الناس یعرفون الله بالأدلة » ویجھلونہ بدحول الشیہة؟ 
فأي شہة دحلت على القاذف؟ » فرأى عمرو » زوم هذا الكلام > فقال : 
« لیس بيني وبين ا حق عداوة » ۰ فقيله وانصرف رده في ید واصل:.رکان 
بقول : « الهم أغني بالانتقار اليك » . وقيل قال : «یا أبا عفان .. لم 
استحئی مرتكب الکباثر اسم الفاق ؟ » قال : لقوله تعالی « والذین برمون 


() عمرو والعمروية ؛ الصرویة : هم نياع عمرو بن عید بن تب مول + بی يع + وکان جدہ من 
سی کال وما هرت یدع والضلالات إلا عن نام السايا » کا روی ابر :ود شار عم 
واصلا لی بدعة در »ول ضلالة قوسا بل ین رین »ول رهما شهادة علي اندها من 
أصحاب الممل : والآعر من آصحاب على وزاد عمرو عل واصل فى هذه البدعة , فقال بننسق کدنا 
الفرظين الفانین يوم الجمل وذلك أن واصلاً فا رة شهادة رجلين آحدها ء من اصحاب الجن 
ار من أصحاب عل ضى لل هه ول شهادة جلي ؛ كلما من اعد رورم 
أت شهادهما مردودة وکا من في وامد» أن قال سق زین جيم أ ود رف لقي 
بعد واصل وعمرو - ف | هذه شالة ققال النظام ٠‏ ومعمر ‏ والجاحظ ء فى فريقى يوم الجمل قول 
واصل . ول حوشب وعاشم ای + فا ممت القادة وعلکت باع > . وقال أعل السنة واه 
عسوب عل وأباعه يو سل وا ان الوسر جع عن لقال تس نايا ا ل دی فا 
قلہ ہا رو من جرموز خر وہشر عل قال ار وهم طلحة بار جوع » فماہ مات 
وكا مع ساب ال - يسهم ققطه . وعائشۃ ء وضی ل پا اتسد الاصلاج بن ری 
لها و زد وینو ضبة عل مرها حی کان من لامر ما کات . ومن قال بتكف ريق أو سر 
فهر الكاثر دونب ۔ هذا قول أهل السنة. فم » واغمد ا عل ذلك ( فرق ص ۷۱ج 00., 


#۹ 


المصلات'' » إلى قوه « وراك هم الغانقون » ۰ قال :ان این 
الفاسقون »"فکان کل فاسق متافقاً ٠‏ إذ کان الألف واللام ۽ موجوتین في باب 
الفسق . فقا واصل : يس لله تعالى قال « ون م كم يما اڑل الله 
فأوليك هم الظالمون ۲۱6 ۰ وقد “قال تعالى في آیة أخرى « والكافرونَ هم 
الظالون ء بالألق وللام کا فى القاذف ء فسكت عمروء ثم قال 
واصل : « ألست تزعم أن الفاسق يعرف الله ؟ .... » وذكر ما قدمنا .. الى 
آخره على مارونا ء ثم قال: « یا أبا عفان أها ول أن یل من أسماء 
المحدثين » ما اتفقت عليه الفرق من أهل القبلة ء أم ما اختلفت فيه ؟ » فقال 
عمرو : « بل ما اتفقت عليه » . فقال : أفليس تمد أهل الفرق - على 
اختلافهم - يسمون صاحب الكبرة فاسقاً ء وتتلفون فيما عداه من الہ 
فا حوارج تسمیه كافراً وفاسقاً ٠‏ الرجية تسمیه متا فاسقاً ء ریت تسه 
کافر نعمة فاسقاً ‏ والحسن يسميه منافقاً ء فأجمعوا على تسميته بالفسنق » قنخي 
بالتفق عليه ء ولا نسميه باختلف فيه ء فهو أشبه بأهل الدين . فقال عمرو : 
* زم نی وين الحق من عداوة ‏ والقول قولك »وه من حضر » ألى تارك 
ٹاکنٹ عليه من المذهب ہ قائل| بقول أني حذيفة » . فأستحسن الناس ذلك 
من عمرو » إذ رجع عن قول كان عليه ,» الى قول آخرء من غير شغب » 
واستدلوا بذلك على دیانته . 

قال الشریف الرتضی : « ماأورده واصل لعمرو غير لازم له ء لأن عمروا کان 
یسمیہ فاسقاً » وافا کان عليه أن ينون + هل یسمی بغیر ذلك آم ۶ » ۔ 
قال الام ء « وهذا اعتراض فاسد ء ل واصلا آلزمہ في مسألة ف کم 
ذكرنا ء ثم جمل هذا تأكيداً » بأن هذا القول مجمع عليه » وبا عداء ختلف 
فيه ؛ و يقم عليه حجة ء ولو جعل ذلك ابتداء دليل » لم يصح » . قلت : 
« بل يصح عندنا » مع قلنا بصحة الاستدلال بالاجماع الرکب » کدلیل قصر 


e 0(‏ فی 
2/10 
ا م یر 


ام فى الباطنية4 وصوتہ هنا :نم أجمعوا| على تسميته فاسقاً »انوا نی 
عداة ۽ وهو حكم شرعي ء فلا يثبت الا بدليل ‏ ولا دلیل على ماعدا امجمع عليه 
هنا ۔ 
فرع : 
ركان النصور المبای!' يالغ في تعظیمہ ‏ حتی قيل له :أإن عمراخارج 
عليك . ققال : هو يرى أن يخرج علي » إذا وجد ثلامائة وضع عفر ملذ 
وذلك لايكون . ومر بقره في مروان فصلی عليه ودعا له وقال : 
قيا , مررث به على مروان 
فسن عبد لاله وان بالقسرآن 
راذا الرجال _ تتارعرا في کے قَصَلَ . بخدیث ‏ بحجة ویان 
ول أن هذا الدھر أبقى صالحاً آبقی لنا ٠‏ عمروا أبا عوان 
ومن هذه الطبقة : مكحول بن عبد ال قال بعض اليو : لا تلم 
أحداً ممن يتسب الى القدر ء أجل من الحسن ومكخول . ومن عذہ اليقة ؟ 
قنادة بن دعامة السدوسی ١۲ء‏ لم يختلف یہ أنه من أهل العدل » أخذ عن الحسن 
البصري ٠‏ وله مناظرات بالكوفة والبصره . ومنهم صاخ الدمشقي صاحب 
غيلان » وقد مر ذکره . 
ومن هذه الطبقة : بشير الرجال » ومی الا أنه کان له فى کل سنة 
رحلة فى حح أو غرلقاوکان من خرج من امعتزلة مع راهم بن عبد الل الحسن » 


(() اانصور العبامى : هو أب جف اقصور عبد لله بن عند بن تل بن عيذ لل بن عبس + ری 
اله عنه »تال علقامالباسین .وه معروفة ‏ توق سنة 18 ه ( الفرق من ۳۷) 2 

7( قیه اشم : أب عبد الل مكحول + مول بنی هذيل » أرسل عن طافة من الصحابة ؛ تق مب 
للاك عشرۃ ومالة ( شذرات اللعب جا ١‏ ص 114 ) . 

() ایرد : هم لین لا نون الد لا ولا قدرة عل ألا علاف لقدرة لین ينفو عن 
الله الفعل الانسالى » ویبتون اسان القدرة على نما 

(ا)]ھر دفافظ أبر ا قطاب قادة بن دعامة الستومى » عام أعل فبصرۃ؛ توق سنة بیع ار وا 
ول سن مان عشرة . وهو مفسر الکتاب آیة فى الحفظ| ر شئرات الذعب ج ١‏ ص +18 )1 


وام »مه »ول معد . وقيل له : ھ مایسرع بك ال اخروج على 
التصور ؟ » فقال : « أرسل علي - بعد أخذه عبد الله ين الحسن - فاته 
فأمرنی بدخول فدخاتہ » فاذا بعبد الله بن الحسن مقتول » فسقطت مغشیا 
علي » فلما آفقت أعطيت اله ر كذا) . » . 

عثان بن خالد الطويل کته أبو عمرو » وهو أستاذ أني المذيل » وهو الذي 
بعثه واصل الى أرمينية ء کا دما »وله في الفضل والعلم منزلة لا ی ۔ 
ومن هذه الطبقة : حفص بن سام ء وهو الذى بعثه واصل ال خراسان ء 
واظر « جهما) » قتطعة » وأجايه علق كليو ء:وفية من اصعاب واضلَء 
كالقسم این السعدی الذيبعه الى امن داعيا + وغر بن خوشب + وقیس من 
عاصم وعبد لرهن بن قرة وابنه الربيع » والحسن بن ذكوان » أجابه في الكوفة 
خلق كثير » وسائر الدعاة الذين بعٹھم ۔ 

ون هذه الطبقة : من أصحاب عمرو بن عبيد : خالد ن صفوان ؛خخص | 
أبن العوام ‏ وصالح بن عمرو + الحسن بن حفص بن سال ویکر بن عبد 
الل ٠‏ واين السماك » وعبد ای بن سعيد ٠‏ واو خسان ‏ شر بن اد 
وعثان بن الحکم + وسفيان بن حبیب » وطلحة بن زيد + واراہم بن حي 
اور اه 04ج هيو میں یو جیدی سی يقن أو بسن شرا 
یشید ٠‏ فسأل أبر يوسف عن ماة مساألة ء فاجاب ‏ ثم حل اه ول : 
« أسألك » ؟فاستعفاة أبو يوس فأء وکان مالك بن انس" يعاديه » لأ ابراهيم 
کان يزعم أن مالكا من موال أصبح » ومالك يزعم أنه رجل منم . قال قاضی 
: « وهلا ابراعم هو الذي اذ عنه الشافتي محمد بن اديس : رز 
ضا - أي الشافمي - عن مسلم بن خالد لزني قبل ارا ۽ وشام هو من 
متس 

() رش هر ارو (الرشید) بن عمد ين الھدی » خامی حلفا او ی وق 


کنر مع ملوك اروم + وهو صاحب قصة وک . ولد سنة ۱١۹‏ + ومات بطو سب اک 
(افرق ص ۳۹ ) 


© ملك این أن + ہو ہ أعد الأقنة افریةء توق س ۱۷۹ 1 
اك 
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أصحاب غیلان أيضاً » فاجتمع للشافعی رجلان من أهل الحق » من القا 


بالعدل ولتوحید 2 ابراہیم وسلم - وتقم ابراهيم على الشافعي لا توق 
القضاء » . 


الطبقة السادسة 


اھ افذیل : محمد بن افذیل المبدی( ۰ قال صاحب الصایح : کان 
نسیج وحدهت وعالم دهره ء ولم يتقدمه احد من الوافقین له ولا من اخالفین » 


(۱) أب اذل ولذیة : كان آیر الذيل مولى مد القيس + وتوف سن ۲٢۷‏ ھ . وف عیون ار 
أله نو سنة ۲۳۵ ه عن مائة سنة ٠‏ بعد وقاة النظام نحو خمسين سنة . وقول تهب الحسين اللطی با 
« أبو اذيل هذا لم يدرك فى أھل الجدل مطل > وللمردار من العتزلة کتاب کیو فيه فضائح ایی افذیل 
وتكقيره با انفرد به : وللجباق أيضا كتاب ف الرد على أى افڈیل فى لوق » ویکفرہ فيه . ولجعفر بن 
حرب ؛ المشهور فى زعماء العتزلة ء أيضا كتاب ماه ( توبيخ أنى الذيل ) » أشار بتکفیر ی اليل ب 
وذکر فيه أن قوله بجر إلى قول الدهرية 
ویذکر البغدادی عقائد ی اقذیل وهی : 

الاو : قوله « ہشام مقدورات الله عر وجل + حتى لا کون » بعد فناء مقدوران ۰ قادرا عل شیم 

الالية : قوله « بأن هل الآخرة مضطرون إلى ما یکون منہم » وأن أهل الجنة مضطرون إلى أكلهم ٠‏ 
وشربهم وجماعهم وأن أهل النار مضطرون إلى أقوئهم : ولیس لأحد فى الآخيرة . من الخلق ‏ قدرة عل 
اکساب قعل ۔ 

الا : قولہ بطاعات كثيرة ء لا یراد اللہ عر وجل ہیا ۔ 

اوالرابعةً : قولہ بأ علم الل سبحانہ وتعال هو الله » وقدرتہ هى هو ۔ 

واعامسة : تقسيمه کلام اللہ تعالى إلى ما بجتاج إلى حمل ٠‏ وما لا بحتاج إلى على .. 

گوالسادة : قوله إن الحجة عن طریق الأخار » فیا غاب عن اواس »من آبات اه عم 
السلام » وفيما سواها » لا تتبث بأقل من عشرین نفساً » فیم واحد من أهل الجنة أو أكثر 

والسابعة : أنه فرق ہین أفعال القلوب وأفمال الجوارح ۰ قال : لا عبوز وجود امال القلوب من 
الفاعل مع قدرته عليه » ولا مع موته ‏ وأجاز وجود أفعال الجوارح من افاعل ما بعد موته وبعد عدم 
ده إن کان جیا ل هت 

والقامنة : اختلافہ عن الاس فى القول بالعارف » أنها ضرورية أو اكتسابية » وقال بأنها توعان : 

أحدا ضرورية ٠‏ وهو معرفة الله تعالی » ومعرفة الدليل الناعى إلى معرفه . وما بعدھا من العلوم 
ااا نالوا و تیا + فر سس ولاق : ق مول شرف مہ یا بوک 


وان بلقب بالعلاف »ادابم كانت في امین »متا بل بر 
ع لاه »و سید لاو ».ون ودوك من ی نبیر : آن لان 
یل سین کنا ء ق رد عل شاقن في تاب الکاجم وجلله ۽ واد اب 
عن عا اهل و اراس طم من آسحاه . م سرچ ال ہے 
لف لوف تک قي ما هام لفکم ماس فان 
ارم آواب دقق الكلام فقطمهم . نظر في تیم میج انی 
کہا ورد ابم كان ری اھ قد رد من لليف الام ».ما سين مل ال 
أن امل .لا < ارت یل ذلك , فخيل ال هب 
متشاغلا قط إلا به ۽ اقتصرقه فيه ۽ وحلقہ في المناطرة فيه » . قال القاضي : 
« ومناظراته مع اجوس والثنوية وغیرهم طويلة ممدودة ۰ وكان يقطع الخصم بأقل 
کلام » . يقال أنه أسلم على یده ة على ثلاثة آلاف رجل ومن محاسنه أنه 
تاه رجل فقال له :| « أشكل علي من القرآن » فقصدت هذا اليلد 
م اج عند اعد من مه شفا .ا أيه لا شرعت في هذا یت فلز 
ملل إن بنيتك عند هذا الرجل فا لل وقد > . فقال أب یز فماذا 
أشكل عليك ؟ » قال : آيات من القرآن | تی أنها متاقضة » وآیات 
لاني أ ملحقة » . قال : ھ فتلا أحب لد أن میت با بر 
اسای صن آهل : بل عسي بنجملة  »‏ فنا ار تفال جيل 
لم أن مسا کان من أوسط مر ہ وير مطموت علي فی له را تی 
عد تومه من أعفل العرب فلم یکن مطمنا عليه ؟ » فقال : الهم نم 7 
ال أب اليل : « قھل تم قرب کارا امل جدل > تال :ول 
نعم » قال < ثل اجتهد فى تکذیه ؟ » قال : « اللهم نعم » ... ول 


س والفاسعة : أنه اجار جركة اسم الكو ار مرک مل ی بعس امز .و نیز ینای 
اللون . 
والماشرۃ ره هی لا جرا لا بص م هون یہہ اکن رما لح ریز 
فيه لون ۔ 
( الفرق من می ۷۳ حتی ص ۷۹ ) 


3.٦ 


«فهل تلم أنهم عابوا عليه بالخاقصة أو باللحن؟» 
قال :٭ لا » ... قال آبو افذیل : 
بقول رجل م الأرساط » قال : « فأشهد أن لا إلا الله وأن محمداً رسول الله > ٠‏ 
فال : « كفا هنا ء واتطرف + وتفقه في" الدين » . قال اليد : ۵ ما را 
کا و 
أفصح من أن افثیل واجاحظ » ۰ ركان ابر اذيل أحسن شهدته في 
مجلس » وقد استشهد في جملة کلامه بث 5 
قال ثمامة : وصفت إا اطذیل AE‏ عليه جمل المأمون يقول 
لی : ( يا أبا حفص ) ٠‏ وأبو افذیل يقؤل : ( ياثمامة ) » فكدت أتقد غيظاً » 
فلما احتفل الجلس » استشهد في عرض كلامه بسیعمائة بيت » فقلت : « إن 
شعت فكنني » وان شنت فسمني » 
وحکی يحي بن بشير الارجائی عن النظام ء قال : « ما اشفقت عل ألي 
افذیل قط ؛ في اشتشهاد شعر » إلا يرم قال له اللقب ببرفوث) :۰« أسألك 
عن مسألة فرفع آبو افذیل نفسه عن مکالته » فقال برغوت : 
وما بقيا علي تركتاني- ولکن ‏ خفها صو النبال 
وم أعرف في نقيضه بيتا يتمثل به » فبرز أبو لفذیل وقال : لا بل کا قال 
الشاعر : 


وز نشي عن يُجَيْلة آئی اذل بها عند الكلام وتف 
* وناظر صالح بن عبد القدوس ء لا قال في العالم أنه من صلین : نور وظلمة » 
کانا متباينين فامتزجا . فقال أبو اغذیل : « فأمتزاجهما أهو هما أم غيهما ؟ » 
قال : « بل أقول هو هما » . فألزمه أن يکونا متزجین متباينين » إذا لم يكن هنال 
معنى غرها ء وم برجم ذلك إلا إلہما ء فانقطع ء وأنشأ يقول : 


)١(‏ برغوث : محمد بن عیسی الب برغو » كان على مذهب النجار فى أكثر مذاهيه » وخالفه فى 
انسمية الکسپ فاعلا » فانتع عنه » وخالقه فى التولدات »فرعم یا فمل الل تعالى :باب للع 
وإليه تنسب الفرقة رخ 


ج دیق جرال اله من رجل فانت فا لعثري مفصل جدل 
وصاخ هذا ء کان شوباً معروظاً ء وروی أنه ناظرہ مرة وقطعه » فقال : « على 
شيء تعزم یاصاخ ؟ » قال : « استخیر الله وأقول بالآثنين » . فقال أبو 

ہما آستخرت لا أم لك » ء إلى غير ذلك من مناظراتہ » کا روی 

محمد بن عیسی عن النظام قال : مات لصاخ بن عبد القدوس ابن ء فمضى إليه 
أبو اذيل » ومعه النظام وهو غلام حدث ۰ فرآه حزينا » فقال : « لاعف 
لجزعك وجها إلا إذا كان الانسان عندك كالزرع م ٠‏ فقال : « اغا أجز علأنه| 

لم يقرأ کاب « الشكوك » قال : « وما كتاب الشكوك » ؟ 
قال : « کتاب وضعته » من قرأ فيه ؛ شك فیما کان » حتی يتوهم أنه ل 

يكن ۰ وفيما لم يكن » حتى يظن أنه قد كان . قال آبو افڈیل : « فشك أنث 

فى موت إبنك ہ واعمل على أنه لم يمت ء وان کان قد مات » فشك أنه قد قرا 

لك الکتاب ء وان کان لم یقرأہ ۱ » . 


ن یزداد » فى كتاب المصابيح قال : حدثني أبو بكر الزیری قال : كدت 
« بسر من رأى » » ما مات أبو الهذيل فجلس الوائق في مجلس التمزية ء وھذا 
يدل على أنه مات أيام وت . وذكروا أنه صلى عليه أحمد بن أني دؤاد القاضي » 
فکبر عليه مسا ء ثم ما مات ہشام بن عمرو » كبر عليه ما فقيل له في ذلك 
فقال : « إن أبا اذيل كان يشيع لبني هاشم ؛ فصليت عليه صلاتهم ؛ وأبو 
اهذيل كان یفضل عليا على عثان » وكان الشيعي في ذلك الزمان من يفضل عليا 
على عثان . ومات الوائق سنة أثنتين وثلائین ومائتين ء ومات أحمد بن دواد فى 
وستين ومائتين : وهذا يدل على أن أبا اهيل مات سنة مس وثلائین 
ومائتين » عل ماذكره اطرتضی . 


قال أبو القاسم : ولد أبو اهذيل سنة أربع وثلاثين ومائة روان مول لد 
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القیس ‏ وذکر أبو الحسين الخياط ء أنه ولد سنة إحدى وثلاثين ومائة 
كان أبو افذیل يأخذ من السلطان فى کل سنة ٭ ستین ألف درهم > 
ویفرقه على أصحابه » وانشد بن بزداد مهم فى مدح آی اذيل 
بر فا ألي الحذيل مغ ر 
قد رأيناه والخليفة يقول رب ضا 
مل لأهل الاجبار شاعث وجو تحت الا( 
1 

من يقم في دجی من الشك فالنور مُناط بغرۃ الاعتزال 
وفیه يقول الأمون : أطل أبر اغذیل على الكلام » کاطلال الفحام على 
الاتام ۔ 

ومن طبقته : أبو اسحق اباهم بن سیارالنظام(۱ ء وهو مول . 

قال أبو عبيدة +« ما ینیآنیکون فى انیا له فإ امتحته » ققلت 


)١(‏ النظام والنظامية : ہو اين أت أي الفذيل » وعته أخذ الاختزال . بعد من أذكياء لس إلا أله 
غلنين میم ؛ كثير الوقعیة فى أعل الحديث ٠‏ أول من تھی القیاس والاجماع ؛ وبتشنيمانه يما إداع 
ا خوارج ۰ والظاعریة ء والشيعة ۔ تو سنة ۲۳۱ ھ 

ویذکر البندادی أقول النظام على الوجه الآ : 

آوفا : قوله ‏ ان الله عر وجل »لا يقدر أن يفعل ده » خلاف ما فيه صلاسهم . ولا يقدر عل أن 
ينقص من نعي أهل الجنة قرة ء لأن تعيمهم صلاح لهم ۔ 

٠‏ والاية : الانسان ہو الروح ٠‏ وهو جسم لطیف ٠‏ تداعل بها الجسم الكييق ۔ 

> ولا : قو أن قرو الى می تسان زعنه » مستطیع فته ۲ سی بقسة ۲ ونا مجر 
لنة ندل عله ۔ 

والرابعة : قوله ان الروح جنس واحد : وأفماله جنس واحد + وأن الأجسام ضربان + حى وميث + 
وأن الحى منبا + يستحيل أن بصیر مينا ء وثلیت بستحیل أن يصير حیا ۔ 

والحامسة : دعواہ : أن الحيوان كله جنس واحد » لاتفاق جميمه فى التحرك بالارادة 

والسادسة : قوله ء بأن النار من شأنها أن تعلو بطابعها على کل شیم 

والسابعة : قوله . أن ال الحيوات » كلها من جنس واحد + وهی كلها حركة وسکون . 

والقامنة : عنده » اون والطموم والروائح والأصوات واخواطر أجسام . وأجاز تداعل الأجسام فى 


خیز واحد 3 


٠ 


له : « ما عيب الزجاج ؟ » فقال > على البديية 
یقبل الجير »وروي أنه کان لايكتب ولا يقرأ ء وقد حفظ القرآن » والتوراة » 
والانجيل ۰ والزبور ۰ وت مع کا حفظه للاشعار والأخبار » واختلاف 
الناس فى الفتيا . وناظر أبا افذیل فى الجزء ‏ فالزمه أبو الهذيل . مسألة 
والنعل + هو أول من استتبطه ء فتحیر النظام ‏ فلما جن عليه اللیل » نظر له 
أب یل وإذا النظام قام ء ورجله فى الاء »کر . قال : « با 
هكذا حال من ناطخ الكباش » ء فقال « يا أبا المذيل ! جنك بالقاطع ‏ أنه 
بظفر بعضا ۽ ووقطع بغضاً ». » فقال أبو افذيل : « ما يقطع کیف يقطع ۴ » 
ذكر جعفر بن بی اليمكي أرسططاليس + فقال النظام : « قد نقضت عليه 
کابه 4 . فقال جعفر : « كيف ؟ وأنت لا حبن أن تقر » نقال : جریا 
أحب اليك » أن ره من أوه الى آخره ۽ آم من آخره إلى یه 8 » ثم اندنع 
يذكر شا فشي :ونقض غلیه ‏ قتعجصبا منه جعفر| ويكفيك أن الجا فطع 
من تلامذته . قال الجاحظ : « الاوائل يقولون في كل ألف سنة رجل لا نم له 
فان كان ذلك صحيحا » فهر آبر اسحق النظا» . قیل » وله أشعار آذ 
بالقلب والسمع ملاحة . وروی أن الخليل قال له - وهو شاب متحنا لہ وفي 


« يسرع اليه الکسر ولا 


والفاسعة : فى الأصرات قال : ليس فل الأرض ان سا صوتا راخدا إلا عل معنى ؛ اہی سي 
سا واحداً من الصوت ۰ كا بأكلان جنسا واحدا من لام ء وأن کان کول ادها غر مار 
الآعر 

والعاشرة : قوله : بانقسام کل جزہ إلى ما لا باية ۔ 

والحادية عشرة : قوله : بالطفرة 

وا درا + مود أل لالم اتپا ل خر وجل ولا ار رسف وائل نیع 
الحقيقة ۔ 

والنالئة عشرة قوله + يتجدد الجواعر والأجسام » حالا بعد حال ٠‏ وأن فل تابن الذي ون نی 
ف کل حال ‏ من غير أن يقنيا ويميدعة 

ا والرابعة غشرق : قول ٠‏ ان لله تعالى علق الناس ٠‏ واليامم وسائر الميوان + واليات ا ايؤر 
المداية ٠‏ كنها فى وقث واخد , وان علق آدم لم يظدم عل علق أولاده 

اخامسة هرق ود نلم رن . وحسن یف کلم » لیے مسجزة انی ولا وی 
سبل مرو دھرواٹی ۱-۹ که وای ماد هک ا کیل ریه ور 


u 


٭ يابنى صف لى هذا » ۰ ققال : « أمدح أم 
أذم » ٠‏ قال : « بل إمدح » فقال : « نعيم يريك القذی » لا يقبل الأذى و 
يستر ماروى » . قال : « فذمها » قال « سریع كسرها » يطىء جرها 14 
قال : « فصف لی هذه النخلة » . ققال مادحا : « حلو مجناهاا» 
باسق متهاما ء ناضر أعلاها » . وقال فى ذمها : « صعبة المرتقى ؛ 
بعيدة الجنى عفوفة بالأذى » . ققال الیل : « يابنى ! نحن الى التعلم ميك 
أحوج ء الى غير ذلك من اخاسن » ۔ روى أنه كان يقول » وهو مود بنفسنہ + 
« اللهم ! إن كنت تعلم أني أقصر في نصرة توحيدك ؛ اللهم ! وم أعتقد مده 
الا سنده التوحيد ‏ اللهم ! إن كنت تعلم ذلك مني ء فأغفر لي ذنوني » وسھل 
علي سكرة الموت » . قالوا : فمات فى ساعته . قال الجاحظ : « مارأيت أحداً 
أعلم بالكلام والفقہ من النظام . 
ومن هذه الطبقة : أبو سهل بشر بن المعتمر اللالي . قال أبو القسم : وهو 
من أهل بغداد ء وقیل بل من أهل الكوفة ء ولعله كان کوٹیا ثم انتقل الى بغداد » 
وهو رئيس معتزلة بغداد » وله قصيدة « أربعون ألف بيت » رد فيها على جمیع 
اخلفن ء وقیل للرشيد أنه رافضي » فحبسه » فقال في الحبس شغراً : 
متا من الاج لاو ١‏ اوا يج نزيو از 
لا فرط بل ثری الميثيقا ‏ مثقٹما ولشتی الفارويفا 
ترا من عمرو » ومن معاویة 
* ألى آخر ماذکره » فلما بلغت الرشيد أفرج عنه . 
قال القاضي : وكان زاهداً عابداً الى الله تعالى . وقال بعض الجية لأسحاب 
« أنع تحمدون الله على إماتكم » . فقالوا : « نعم > ١‏ فقال الجر : 
تب أن يحمد على مايفعل ء وقد ذم ذلك في كتابه » » فاقبل مامت 
فقال : « هلاه أجابوك. ۰ وهذا أبو مضرء فأسأله » ء فقال : « لا بل هو 
جمدني على الامان , لأنه أمرني به نله أنا أحمده على ال به والتقرية 
عليه » فانقطع المُجْبرٌ ء» ۰ فقال بشر : « شنعت المسألة فسهلت » قال 
الجاحظ : « لم أر أحداً أقوى على اضمس والمزدوج » ما أقوى عليه بشر » وھو 


» 


٠ 


أن "كنت "تلم مه ول وما تقول نات اعم 
أو :کٹ هل" نا ردو نکن لأهلٍ سے لاو 


لد فک و ارس 
لا ناتسم رابت 


وقامة من تلاملة مشر بن المنر ۰ ومن شعر ار ء قله شام ہن 


الحكم : 


باتؤحيد حی اما ."تحت عن غول أو 
لأ « الغول » عند العرب تقلب نفسها من صورة الى صورة كذلك ہشام 
ابن الحكم" ٠‏ قال فيه مقالات کنية» فمرة قال : « نور یلا » » ومرة 
قال : « من حيث جنتہ » رأيته ٭ء ومرة قال : « هو مثل الانسان » , 
ومن هذه الطبقة : معمر بن عباد السلمیء يكنى أبا عمرو 6 ركان عالا 
عدلا »ورد جذاهب ندکڑھا ان شاء الله تعالى » وان بشر بن العتمر وهشام 
ابن عمر ؛ وأبو الحسين “المداينى | ٠‏ من تلامذتہ ۔ 

.قال القاضي : « ولا مع الرشيد من الجدال في الدين ؛ وحبس أهل علم 
الکلام » كنب إليه ملك السند : انك رئيس قوع لاإنصفون » يقلدون الرجال ؟ 
وغلبون بالسیف ؛ فإن كنت على ثقة من دينك » فوجه ال من أناظاره > فان 
كان الحق معك اتبعناك ء وان كان معي تیم . فوجه اليه قاضيا ».كان عند 


)١(‏ توق شر ف حدود سنة ۲۱۰ ہہ وكان زعيما للبشرية . وقد کر عون من الفدریة ف أمور 
() مات اعد نکب رکه مستراء یل أن فرق زاون وله با فى الرفض > وس 
رما تكون بعضها موأدة لصلته بالوامکۃ 

(۴) المعمرية : تسب إليه وهی إحدیٰ فرق الم 


الملك رجل من السمنية ء وهو الذي حَمَّلَهُ على هذه المكاتبة » فلما وصل 
القاضي إليه » أكرمه ء ورقع مجلسه » فسأله السمني : فقال : « أخبرني عن 
معبودك | هل هو القادر ؟ » قال : « نعم » قال : « أفهو قادر على أن يخلق 
مثله ؟ » فقال القاضي : « هذه المسألة من علم الكلام ء وهو بدعة » أصحابنا 
بنكرونه » . فقال السمني : « من أصحابك ؟ فقال : « فلان وفلان > ... 
وعد جماعة آمن الفقهاء . فقال السمنى للملك : « قد كنت أعلمتك دينهم » 
وأخوتك بجھلھم وتقليدهم ء وغلبتهم بالسيف » .. قال : « فأمر ذلك اللك 
القاضي بالانضراف » وكتب معه الى الرشید : في كنت بدأتك بالكتاب » وأنا 
على غير يقين > ما کي لي عنكم ء فالآن قد تيقنت ذلك » بحضور القاضي » 
وحکی له في الکتاب ما جرى » فلما ورد الكتاب على الرشيد ؛ قامت قيامته » 
وضاق صدره وقال : « أليس هذا الدين من يناضل عنه ؟ » قالوا : « بل یاأمیر 
المؤمنين » ہم الذين نبيتهم عن الجدال في الدين » وجماعة منهم , في الحیس » + 
فقال : « أحضروهم » ء فلما حضروا قال : « ما تقولون في هذه المسألة ؟ » 
فتالصبی‌امن بينم : « هذا السؤال محال ء لأن اخلوق لا يكون إلا مُحْئثاً 
والمحدث لا يكون مثل القديم » فقد إستحال أن يقال : يقدر على أن يخلق 
مثله ء أو لا يقدر ‏ کا استحال أن يقال ء يقدر أن یکون عاجزاً أو 
جاهلا » . فقال الرشيد : «وَجهُويهذا الصبي الى السند » حتى يناظرهم » » 
فقالوا : « إنه لا بو أن بسألوه عن غير هذاء فيجب أن توجه من يفي 
بالاظرة في كل العلم » . قال الرشيد : « فمن لهم ؟ » فوقع اختيارهم على 
معمر » فلما قرب من السند » بلغ خبه ملك السند ء فخاف السمني: أن 
يفتضح على يديه ء وقد كان عرفه من قبل » فدس من سمه في الطریق فقتله . 
قلت : وجواب الصبى الذي قدمنا حكايته » غير سندید من أحد. طرفيه » 
لأنه قال : ( يحال السؤال ) ء والصحيح أنه ( لايُحال ) هنا بل يجاب ء بأنه 
مستحيل لما ذكرة ‏ والمستحيل غير مقدور ء ولا يستلزم تعد لمجز » کا 
سیانی : 


وکان الرشيد نهى عن الکلام ء وأمر ببس المتكلمين » حمله على ذلك قوم لم 


مت 


يعرقوه » وللرہ عدو ما جهله . وحكي أنه اجتمع عند الرشيد رجلان من 
اشکلمین ؛ شکلما في سان » فال بعش الفثهاء :امک یہام تال 
« هذا أمر لا يعنيني » وأنا لا أحكم في أمر لا يعنينى ء فأمرالہ بصلة وال هذا 
جزه من لاإشتغل ما مب » . أوحكى أنه اجتمع عنده رجلان يتكلمان في 
سل من کم > انبعت بہنا الى الاي ار ما یتنا نا دحلا عل 
وتکلما ٠‏ ويلغا ال موضع لا يعرقة قآل : هم زنديقان يتعلان » , 

ومن هذه المبقة : ایی یکر عبد امن بن كيسان الیم »وان من نیح 
الاس » نهیم وأورعهم ٠‏ حکی أنه كان يوه علا عليه السام في ک‫ 
من أفعاله ‏ مرب معاوة في بعض أفعاه . قال قاضي: ری منه حيو 
عظیم على مر الین ٤ء‏ وكان پعض أصحابه بعتذر له فقول : بل باه 
ہشام بن ا لمکم فلا هذا »ولو هذا وال أعلم . وله تفسير عجيبُ , ركان 
تال ار بک اما ایل كان هال برق تی ارم 
اون شيخاً » وهو أحد من له رياسة ‏ ول المذيل ممه مناظرات , وان أو 
عل لا يذكر أحدا فى تسوه الا ھ الم » »وا ذكره قال : « لو أل في 
افقھہ ولغته ۽ لكان خير له . وأخذ عنه ابن علية . 

ومن هذه .الطيقة. أبو خر الحتفى » وان عالق في خیء امن الا 
وان ينار وهو لایتحرل|منہ شیء ؛ ویری کا التخركات عیباً . فکلمہ النظام م 
فر مجلس الحسن بن أيوب افامي آمیر ابص » فضغطه الكلام + فحل وه 
ورك لی مجلس؛ وازال يرخف حتى قبطن عل بد النظا »شین الأب ومن 
حضر انقطاء دأ فتك الشیر القول بالارجاء. قال الجاحظ : «وکان آبو شھز 
يكلم ميه » فلما كلمه النظام :أخرجه عن طیعہ > 


وین هذه الطبقة جماعة = خيرم = أي هلا این ذكرناهم»» اسيل 


() ميث بد با رک سره ول هر ا وود ود ره قرش رفس 
رها یکوت ہنجھا موادا ؛ لضا رکه ».وقد زعم أن موده جم و حد وماية و افرق : 
س 

(6 ہو آو عق + عند ين عبد الزعاب دبای 
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بن ابراهيم ألي عثان الأدني ء وكان عالا فاضلا » زاهدا حدلا ۰ حاذقاً في مسائل 
الكلام » ومنهم ؛ أبو مسعود عبد الرجمن العسكرى » کان مدا في الكلام » 
والحديث . وسپم أبو خلدة ء وکان شيخاً عقدماً في الكلام » وكان مذهبه 
مدهب ( معمر ) في أفعال الطبايع ء لا في العانی . قبل : وکان يقول بشىء من 
الارجاء . وقيل ٠‏ انه الذي وجهه هارون الى المد للمناظرة » فد اليه خصمہ من 
سمه في الطریق . حكى أبو الحسن الخياطء أن بعض ملوك اند كتب الى 
الرشيد فقال : « اب الي رجلى من علماء المسلمين لیر الاسلام » » وذكر 
أن عندة رجلا » من أهل علم الکلام حتى يحاجه ء فوجہ اليه رجل من 
الحدثین ؛ شيخاً بهياً » وكتب اليه : « إني قد وجهت اليك شيضاً عالما » » 
فخاف الرجل افندي » الذي كان عند الملك ۰ أن يكون من أهل .الکلام 
فيفضحه » فوجہ اليه رجلا في السر . یعرف خبو ء فلقيه في الطریق؛ فوجده 
صاحب حديث ۰ فرجع الى صاحبه » فأخبيو به » فقس بذلك » فلما ورد على 
الملك > جمع بينه وين صاحبه » وجمع علماء أهل مملكته » فقال له افندي : 
« ما الدليل على أن دينك حق ؟ » فقال المحدث : « حدثنا سفيان الفوری(» 
هكذا وحدثنا الشعبي بكذا » وحدثنا ابن عون بكذا » ء والمندي ساکت . فلمّا 
آئی عل ما آراد ء قال له افندی : « من أين علمت أن هذا الذى روى لك هذه 
الروايات عنه صادق فيما ادعاه من النبوة ؟ » فى آيات من القرآن نحو قوله 
تعالى : « محمد رسول الله" » ۰ فقال له المندى : « ومن أين علمت أن هذا 
الكلام من عبد الله + » ولعل صاحبك وضعه » فلم يَذْرٍ ما يقول وسكت + 
فأجازه الملك . وكتب الى هارون بیو ء وذكر أن الذي وجهه لا يصلح لما 
أردناه » الما نريد رجلا متكلما لیج لأصل دينه الأصل الاسلام » فلما ورد 
الکتاب ولمحدث على هارون قال : « أطلبوا لي متكلما  >‏ فوجدوا آبا خلدة » 
فقيل له « آنتق بنفسك في مناظرته » ؟ فقال : « آنا له إن شاء الله تعالى » » 
فوجه به الرشيد في مركب » وکتب الى ملك اند : « إلى قد وجهت إليك رجلا 
متکلما من أهل ديني » » فلما كان فى بعض الطريق وج المندي إلهه من 
)١(‏ الاقام فيان التورى توق سنة 153 ها . رحمه الله ( أنظر ترحتہ ص ۲۸ ) . 

0 م سح a‏ 


> فوجده متکلما ٠‏ فدس إليه ما افقتله » قبل أن بضل ال الک 
ومتهم ٠‏ أبو عامر الانصاری » وکان عم القدر في الفقه والكلام . 
قم + عرو بن قاید ۰ نکاما جدلا ‏ بعت الم سیم بن عل لا 
بلغ نهآ ول « ال ول“قوة لا با ائیل العش » ودحاء )فل 
دحل + فكان برقي له درجة ‏ وهر شيخ + وکا وضع قدمه على رة تال : 
کا خول ولا ا ال اف اي العطم کے وسلیمان یت سا شی و 
ہی بان سیف شارل + ومست متقور © شال سلیمان ؟ آغرج من هه 
۷« وا کان تن أن قوت الآ بان اذا" » فقال عمروء د ی انا 
E‏ الله إليكم جیعاً قامنوا با »قاي إذن آکبر من هذا ؟ فقال لہ 
12 ات ل كن ۲ * هل ۷۵۰ وکن چاید E‏ 
تفیر کیو ؛ اوهو القائل : 
دون إذا لیران شال بهم هم جلما اي الرحن جانبا 
ونیم موی السواري : فسر القرآن ثلاثين سنة» و یم تفسوہ . ریقال:: 
كان فی مجلسه المرب وا والي » فیجعل العرب في ناحية » والموالي فى ناحیةء 
ونس لکل له :تالف في خیم من اه 
یج + هشام بن عمرو اغوي .قال أبو القسم : « هو غبیال من آهل 
البصرة » . “قال القاضى : * وكان عظیم + عند الخاصة والعامة 4 ۰ مکی 
عنا بھی بن اک : « کان إذا دحل عل الاو »تلد حتى يكاد بو 


وفیه يقؤل بعضهم : 

امد راید تی فک می شام في عليه وكنانا 
فد أقام السار پاش سی سا کم لیات 
سح ار 


( ۱۵۶ م آل عبرت و 

0 ۱۸ رف۷ 

(۴) افشاب :موق لو هر ما رف رهم 
الوكيل م ۰ ومع اس يولم محر وحق اق ہن کو 


یقولوایچہ جس ال ونم 


الؤمنين ۰« الفرق ص جه ) 


گی 


ليس يخفى عليك. آذ هثاماً | ییحی بقرله ارجا 
تقع وضلا وعمروا فما بغر في سے لا يننا 

وقد تفرد ہشام بمسائل سنذکرها في موضعھا إن شاء الله تعالی ۔ 

الطبقة السابعة 

أبو عبد الله أحمد بن داود » وآثاره مشهورة ۔ 
جلي ومن هذه الطبقة : ثمامة بن ار( ء ويكنى أبا معن الموی . وکان واجد 
دهره فى العلم ولاذپ » ركان جدلا حاذقا . قال آبو القسم : قال مامة يوا 
للمامون : « أنا أبين لك القدر بحرفين ۰ وأزيد حرفا للضعيف » - قال : 
« ومن الضعيف ؟ » قال : « بی بن أكم » > قال : « هات > ۰ قال 
« لاتخلو أفعال العباد من ثلاثة وج »نا كلها من الله ولا فمل لممء ول 
یستحقوا ثوابا ولا عقابا ولا مبدحا ولاذما - أو تكون منهم ومن الله » وجب الدج 
والذم هم جميعاً - أو نیم فقط كان یم الثواب ولمقاب بالدح والذم > ٠‏ 

تا « صدقت » . وقال یوما للمأمون : « إذا وقف العبد بین يدي الله یع 
50 ال الله تعالی : ما حملك على معصيتي ؟ فيقول على مذهب ال جير : با 
رب إنك خلفتي كاف » وأمتني با لاأقدر عليه » وحلت بيني وين ما أمرتتي 
به ؛ وزبيتتي عما قضيته علي » وهملتي عليه » لیس هو بصادق ؟ » قال : 
« بل  »‏ قال : فان الله تعالى يقول « هذا يوم ينفع الصادقين صدنهم 6 
أفيتفعه صدقه ؟ قال بعض افاشمین : ومن يدعه يقول هذا أو بحتج به ؟ 
قال نامة : « أليس إذا منعه من الکلام والحجة » يعلم أنه منعه من ایانة 
عذره » و هنرک لان عذره ؟ » فانقطع . وقال أبو العتاهية یوما 


7 وب : ابا ثمامة بن اشوس الميرى » تو سنة ۲۱۳ ھ وکان قامة زعي القدرية , یم 
الأمون والعتصم والوئق.. وقيل أنه هو الذى أغوى الأمون ودعاء للاسرال ۔ 

(1) عبد اله الأمون بن الرشيد بويع بالحلاقة سنة ۱۸۸ هد ء ومات فى طرسوس سنة ۲۱۸ ۔ و الفرق 
ص 

وہ ۹ م سی 


للمأمون : « أنا أقطع ثمامة ٠»‏ فقال : عليك بشعرك فلست مین 
رجاله »۰ فلما حضر ثمامة ء قال أبو العتاهية وقد حرك بيده : و من 
حرك يدي »قال : نا من أمهاؤانية ؟ » قال : یا أمر ال شعني 4 
قال ناء ترك مذهبه یار این » . فقال له أبو العتاهية بعد ذلك + 
« أما كانت لك في الحجة مندوحة غير السفة ؟ > . فقال له : «إن خر 
الکلام ما جمع ا حجة والانتقام > ۔ 


وجاءه رجل من الشمی) تقال له : « دع مذهبك . فلقد رأیت فيك روما 
فسحة » ۰ فذحب به الى ریعة وسألهم : « ما الذي ترون في القس »0 ؟ 


فلكروا المقامات العجيية ء فأقبل على الحشوي وقال ٤ء‏ وان 
أخده عن أني اغذیل . وله آوال انفرد بها ء وسنذکرھا إن شاء الله تعالی . وكان 


اتصل با خلفاء وخدمهم ليتوصل إلى معرفة آمل الدين » ولذلك قد ينقل في 
كلانه بعض افزل ٠‏ كقصته مع رجل ادعی البق ؛ فأرسله المأمون وآخر معه 
إليه ٠‏ ليفهما ما عنده » فلما سألاه إظهار معجزة تدل على صدقه قال : 
« نعم ! من شا منككما فلأتي یمه لأحبلها تلد الساعة ولدا شيا يقوم ين 
أبديكما 4 فقال * : « أما أمي ققد مانت من مدة ‏ أما أخونا هذا لعل 
أمهاباقية ( يعن صاحبه ) + فيأتي ا اليك . وهذا ون کا تو + 

اون ثمامة قال : « كان المأمون قد ہم بلعن معاوية على ابر , وان يك 
بذلك كتابا. يقرأ على الباس » . قال : فباه یی بن اکم عن ذاد تال : 


7 هکل ق الأصل واب ها م كلا اد :نی فنا رو 

5 لو :هم الم مدو خادیت بالات وتضير فرقة من المشسية ء وأجازوا غل 
تمم الالامسة والصافحة » وأن السلمين اخلصین يعاتقونه فى الدایا والآرة + ولا بلقو ق لاش 
والاجتهاد إلى حد الاعلاص والاتحاق الشض ۔ وهم جوزون الرؤية فى لا + وأ بزودوہ ويزورهم ,. 
الحم من ل إلى ملحب سر لد جوز أن طور اری تال بصن شی ۽ کان جر 
عليه لام يترا على صورة مراب ر افیط رن ) ۔ 

9قعد اتن وار ومن + وه كمس ن کم هنیآ ند روز »دای 
سد ام کج معد ھل نم اعد : ی ين اکر أحد ام .مك 
مه خلا عل رد یں اع ملع عله + ده حت زمر غلك رت نے 


٦ 


« يا أمير المؤمنين ۱ » ء إن العامة لا تحمل ذلك سيما آهل خراسان ؛ فلا تأمن 
أن تكون لحم نقرة ء فلا تدري ما + الرأى|أن تدع الناس على ماهم عليه 
ف أمر معارية .ولا نظهر أنك تيل الى فرقة من الفرق » فرکن المأمون الى قوله » 
فلما دخلت عليه قال : « يا ثمامة قد علمت ماكناإفيه ودبرناه في أمر معاوة 1 
سسوقد عارضنا تدیر هو أصلح فى ثديير المملكة ء وأبقى ذكرا فى العامة  »‏ ثم 
أخبرني أن يحي بن اکم خوفه العامة فقا : یا أمير المؤمنين ! والعامة في هذا 
الموضع الذي وضعها به يمي بن آک » والله لو وجهت انسانا على غاتقه سواد 
ومعه عصا ء لساق اليك بعصاه عشرة آلاف | منها ‏ والل يا أمير المؤمنين | ما 
رضي الله أن نوها بالأنعام » حتى جعلها أل منہا . فقال : « إن هم إلا 
کالأنعام بل هم أضل سیل » والله یا أمير المؤمنين لقد مروت منذ أيام فى 
شارع ؛ وأنا هد لدار ‏ قاذا انسان قد بسط کساہ » ولقی عليه أدرية وهو قام 
بنادي  :‏ هذا دواء لبياض_العين_والغشاوة والظلمة ؛ وان احدی عينيه 
لطموسة » والأخرى والناس قد اجتسعوا ء فدخلت فى غمار تلك 
العامة » ثم قلت : « ياهذا إن عينيك أحوج من هذه الأعين الى العلاج وأنت 
تصف هذا الدواء ؛ وتخير أنه شفاء فوجع العين فلم لا تستعمله ؟ » فقال : 
« أنا في هذا الموضع منذ عشرین سنة ء فما مر بي شيخ أجهل منك » ۔ 
فلت : وكيف ذلك ؟ قال : « یا جاهل ! أندرى أين اشتکت عيني » قلت : 
« لا » فقال : « اشتكت بمصر عين » واشتكت بمصر عين » وكيف ينفعها' 
دواء بغذاد ؟ قال : « فأقبلت عليه الجماعة وقالوا : صدق الرجل » أنت 
جاهل » ۰ فقلت : « لا والل ؛ ما علمت أن عينيه اشتكت بمصر ء فما 
تخلصت منهم إلا بهذه الحجة » . فضحك المأمون وقال : « مالقیت العامة 
منکم ؟ » قلت : « مالقيت من الله أکبر » قال : « أجل » قال الفاضي عن 
أي الحسن فى كتاب الشایخ : « أن سيب اتصال ثمامة بالخلفاء ان مد بن 


حت لا تعمل الئیء إلا بعد مطالعته وول قضاء البصرة وهو این ما عشرة سسنة ‏ وتوف وله بضع وسبعون 
سنة و غذرات الذعب جہ ۲ ص 101 ). 


ان الفرقان ر 44 ) 
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سلیمان قظع يدي عیسی الطبری . وكان هد متکلما فى عباد الله الصاحلين » 
فلما بلغ ثامة قال » قتلنی الله إن لم أقله » وکان ثامة قد تفرد للعبادة ء فاتصل 
بالرشید » وتمكن منه لعلمه أ وفضل أدبه ء إلى أن عاد له فى طريق مكة ء فکان 
علي أذنيه علما الى أن حج معه » وحيله ندیه الى طریق البصرة في منصرفة اه 
وهجم به على سلاح حمد بن سليمان ء فكان من الرشيد ماکان . 
حل ومن هذه طبقة : عمرو بن بحر احظ(۱ ۰ وكنيته أبو عغان ۔ 

قال أبو القسم : وهو كناني من صلم 

قال المرتضي : بل ہو مولى م ء أخذ عن النظام . 

قال ابن بزداد وهو نسیج وحده فى جمیع العلوم ء جمع بین علم الكلام 
والأعبار »ات ولعرية » وول القرآن یم المرب مع ما فيه من اليصاححة ‏ 

وله مصنفات كني نافعة في التوحيد ؛ وائبات النبرة » وفي الامامة » وفضائل 
المعتزلة وغير ذلك ۔ 

قال أبو علي « ما أحد يزيد عل ایی عفان » وأغرى بشیئین - کون العاف 
اضرورية ‏ والكلام على الراقضه » ٠‏ 

قال الحافظ : « قلت لأني يعقوب الحرمي ؛ من خلق المعاضي ؟» قال : 
« الل » قلت « فمن عذب علیہا ؟ » قال : « الله » قلت : « فلم ؟ » 
قال : «الاأدري والل » ۔ 


وروی أنه کان في حدائته مشتغلا بالعلم ٠‏ وأمه رنه » فجاءته يوم بطيق 
عليه كراريس ؛ فقال : « ما هذا ؟ » قالت : « هذا الذي تم .3 
فخرج مفتماً ؛ وجلس فی الجامع » وموسی بن عمران جالس » فلما رآ مخ 
قال له : « ما شا ؟ » فحدثه الحديث ء فأدخله النزل وقرب اليه الطعام + 


)١(‏ الماحظية : عون إل وهم الین اغروا مسن بیان الماعظ فى بہ الى غا ترجمة توق با 
ملي ۔ وم بل من كتب أعل طیقتہ قدر ما وصل لیا من مان وله رل سانية عند أهل الدب ۔ 
ھان حرم ول توق اسن 867 هد وقول هذ لو در رس :کف کین وک 
صاحب جدل ( الفرق + ص ا ) 


وأعطاه مسين ديرا » فدخل السوق واشترى الدقیق ووو ۰ وله الحمالون الى 
داره ء فأتكرت الثم ذلك » وقالت : « من أين لك هذا 4٤‏ قال: من 
الكراريس التي قدمتها الى » ثم اتصل بعد ذلك بابن الزيات » فأقطعه اعمال 
جريب ف الأعالى . قال الحا : | وهي تعرف بالجاحظية الى الآن . 

قال الميد : « وعمت الجاحظ يقول ۰ إحذر من تأمن » فأنك حذر من 
اف > . 

قال المي : قال الجاحظ يوم ء أتعرف مثل قول اسماعيل بن القسم : 
لا خر في من لا ون نضه عل نایات الدهرٍ حن او 

قلت : « نعم » قول کنر ومنہ أذ » . 
فقلت ها با کل مصية إذا ونث يوا ها النفس دلب 

وكان مختصاً بابن الزيات + متحرفاً عن أحمد بن أني او( » فلما قتل ابن 
الزیات ۰ حمل الجاحظ مقيداً من البصره ء ولي عنقه سلسلة » وعليه قميص 
سمل » فلما دخل على القاضي أحمد بن أنى دؤاد » قال القاضي له : « ما 
علمتك إلا منناسياً للنعمة » كفواً للصنيعة » معدنا للمساویء ٠‏ وما فتتي 
باستصلاحي لك » ولكن الأيام لا تصلح منك » لسفاد طويتك ٠‏ ورداية 
طبيعتك ؛ وسوء اختيارك » وغالب ضغنك » . 


)١(‏ أحد بن ی اد : هو القاضی دنق داود ال » الام اسان أعل الحديث فى لق 
القرآن » اذ الازال عن نی المذيل کا بول اللطی . توق سنة ۲٢٢‏ ه . ( الفرق ص ۱۰0 

وعنه بقول صاحب شارات الذعب : توق سنة أربعين ومائھین . أحد بن ى دلود - على وز 
فژاد - قاضى الفضاة بر عبد الله الأمادى » وله انس 

وكا قصيحاً ها شاعراً وا وجو الذى شخب عل امام آحمد بن حنیل وأضى يق . وكان لہ 
البول انم عند مود والحصم ء وهو أول من باه بالكلا »کنو ُکلمون حتى کنو . 
وبسببه وفتياه امتحن الأمام أحمد وأعل السنة بالضرب وافوان على الفول بخلق الفرآن » وقد غضب عليه 
التوكل فصادره هو وأعله . وکان بينه وین ان الزيات مهاجاة عظيمة و شارات الذعب ج ٢‏ 
ص۹۴)۔ 
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صےفقال الجاحظ : « خقض علياك ايدك الله فو اللہ ء لأن يكون لك الأر علي 
خير من إن يكون لي عليك ۔ ون أمي؛ »خسن أحسن في الأحدولة عي 
من أن أحسن وتسی» ون تعفو عني في حال درك » أجل بك من الاقم 
ی 

قال : « مد »ما علتك لا کر مرکا ...مل عد ال 
ولد وأحسن یر ودر ای » وال : « مات اون سد يا با 
عغان » , 

ومات الجاحظ سنة مس وخمسین ماين في آیام لهندي . 

Ê‏ سکع 

ون جا اقا دی ہن سی کیت دا سی سی ااا + 

وقال ابن الاعشید : هو من علماء 1 زلة ؛ ومن التقدمین فیم ‏ وكان من 
أجاب بشر بن الم ۔ 

ومن جهة أي موسی » انتشر الاعتزال ببغداد ء ويقال : أنه كان من أحسن 
عباد الله قصصاً ء وأفصحهم منطفاً ‏ وأبتهم كلاما » وروی أن الیل ون 
عليه ٠‏ فیکی وقال : « هكذا شهدنا آصحاب واصل وعمرو » 

ی راهب ال ولا حضرق ارفا » شك فيا في ده ؛ فأخرجه قبل 
مه الى المساكين + تزا واشفاقا - 

وهو أستاذ الجشقرينة'؟ ء وناحيك بہما ء علما وورعاً ۔ 

ومن هذه الطبقة : موی بن عمران الفقیه . 

ذکر أبو الحسن» أنه كان واسع العلم في الكلام افیا .زان بقل 
بالارجاء ۔ 


رما سرن رت واي همل »+ وق جر م جدر علض ور ا بدا وا 
ال الم سل ی ۵ چخرب زو فلع تلا يق هلم ار ارجا ید 
الل ل حسن السيرة : « بالسرین » . و فیط باتكليف قرا 


ومنہما : محمد بن شبیب + وکنیتہ أبو بكر ء وله كناب جلیل في التوحید + 
ولا قال بالارجاء ء تكلم عليه 0 بالنقض » فقال : « فا وضعت هذا 
الكتاب في الارجاء لاجلكم . فأما غر فانى لا آقول ذلك له » . 

ومنها : محمد بن اسماعيل العسكري . کان من أورع الناس وأعلمهم ؛ قال : 
وکا شديد الشكيمة فى دين الله » حتى أنه أناه کتاب من السلطان فقال : 
« هذا الكتاب أهون علي من هذا التراب > ٠‏ 

وأخذ العلم عن أي عمر الأنصاری . 

وبا أبو يعقوب یوسف بن عبد الله بن اسحق الشحام() ء من آصحاب 
أني افذيل ‏ وليه انتبت رهاسة العتزلة فى البصرة في وقنه ‏ وله كتب فى الرد على 
اشالفین وفي تفسير القرآن ۰ وكان من أحذق |الناس فى الجدل وعنه آنخذ أبو 
علي 

قال آبو الحسن : سألت أبا علي عن عذاب القبر فقال : سألت الشحام 
فقال : ما منا أحد آنکره ء وإما بھکی ذلك عن ضرار بن عمرو + وروي أن 
الرائق آمر أن جمل مع أصحاب اللواوین رجال من المتزلة|» ومن أهل الدين 
والطهارة والنزاهة » لانضاف المتظلمين من أھل الخراج ء فاختار القاضي ابن أي 
داود أبا يعقوب الشحام فجعله ناظراً على الفضل بن مروان » فقمعه وقبض يده 
عن الانبساط في الظلم ۔ 

قال القاضي عبد الجبار : كان من صقر غلمان أني افذیل وأعلمهم . عاش 
انين سنڈ , 

وبا : أبو على الاسواري » قال أبو القسم : وكان من أصحاب أي اذيل 
واعلمهم » فاتقل الى النظام . وروي أنه صمد بغداد لفاقة لقن فقال النظام : 
ما جاء بك ؟ فقال : لحاجة ‏ فأعطاه ألف دینار » وقال : ارجع من 


)١(‏ وهو أبو بعقوب بوسف بن عبد الله بن اسحاق الشسام » من آصحاب أن انيل واه بت 
ارياسة العترلة فى البصرة فى وقته + وله كتب ف الرد على قالفین »وله تسیر اترآن » وكان من ی 
الناس فی الجدل وعنه أذ أبو على المیائی ر افیط بالتكليف - التراجم ) .. 


ساعنك . فقيل : انه حاف أن يراه الناس فیفضل عليه 

ومتها : أبو الخسين محمد بن ملم الصالحى » وكان عظم القدر في علم 
الكلام » وكان ميل الى الارجاء ء وله في ذلك مناظرات مع أني الحسين ا حیاظ ۔ 

ومنها : صا قبة » وسيأني بیان سبب تسميته بذلك . وله کتب كثوة . 
وخالف الجمهور في أمور » منها : کون التولدات فعل الله إبتداء ء وکون الاذراك 
مق 

ومنها : الجعفران » أوفما : جعفر بن حرب » یکنی أبا الفضل . قال محمد 
ابن یزداد : كان جعفر بن حرب واحد دهره فى العلم والصدق والورع والزهد 
والعبادۃء له كتب کو فى الجلي من لکلام والدقيق . وبلغ من زهده في آخر 
عمره » أن ترك ضياعه وماله وکل ما ملك ۰ وتعرى وجلس ف الماء في بعض 
الأہار » حتى مر به بعض أصحابه » وكساه قميصاً . وإغا فعل ذلك ل آباہ 
کان من أصحاب السلطان . واعتزل الناس في آخر عمره » وترك الكلام في 
الدقیق » واقبل على التصنيف في ا مل الواضح » مثل كتاب : الانضاح > 
ونصيحة العامة ء والمسترشد » والتعلم والاصول الخمسة » وما أشبه ذلك » وکان 
پنسخ ذلك ؛ ويدفعه الى امرأة ء ووأمرها أن تبيعه یکل ما يطلب منها ؛ویشتری 
منہا الكاغد بقدر ما تاج اليه » ويشترى بباق ذلك قوت نفسه وعياله » کان 
ذلك الى أن توق رمہ الله تعالى . قال أبو القسم() عن أبي الحسين الخياط 
قال : حضر جعفر مجلس الوائق للمناظرة » فحضر | الصلاة ‏ فقاموا ها 
وتقدم الوائق وصلى بهم ء وتنحى جعفر ‏ فنزع خفه وصل وحده » وكان أفیہم 
اليه بی بن كامل » فجعلت الدموع تسيل من عينيه » خوفاً على جعفر من 
القتل . قال : ثم لبس جعفر خفه + وعاد الى الملس ء وأطرق . ثم أعذوا فى 


(۱) هو : أبو جعفر بن محمد بن قبة من متکلمی الشیعة ‏ وهو من الطيقة السابعة حالف ا جمهور فى 
آمور منها : کون النولدات فمل الله اند » وکون الادراك معنی . ( بفیط بالتكليف - التراجم ) . 

(5) عو : أبو القاسم عبد ال بن أحمد بن حمود خی الکمی ۔ من ممتزلة بغدأد » ومن الطيقة 
الامنة » وكان فضا ماع العلوم القدمة والحدينة » ساك فى مصنقاته طریقةالفلاسفة , ولد يلخ 
وتو سنة ۴۱ وقیل سنة ۳۷۲ ھ و افیط بالتكليف - اهراج 


التاظرة » فلا خرجوا » قال له القاضي أحمد بن آي داود : ٭ إن هذا لا سك 
عل هذا الفغل ۰ فان عزمت عليه » فلا تحضر مجلسه ‏ . فقال جعفر : « ما 
رد المتضور » لوا أنك تحماني علية + فلما كان الاس ان نظر الوائی 7 
فم قال « این الشيخ الصالح ؟ » 

فقال ابن ألي دواد : « إن به السل ء وهو بناج الى أن يتكىء ويضطجع » 
ال الوائق : « فذاك > ۔ 

قبل : ومع المأمون بين أي الهذيل وين زاذان خث الشوي ؛ فجرت يننا 
اإرة . قال جعفر : « فبلغني املس لأني لم أحضر ء فصرت ال زاذان بخت » 
لت على شيخ له هيئة وجمال . فجلست إليه ‏ وأعدت عليه اجلس » 
إل : « انجلس کا بلغك » إلا أن انلس لكم والرئيس أمامكم » ولي دون 
|| لق اخصر رترب اجه » ۔ 

قلخ : فأنا أسألك عن المسألة التي سألك عنبا أبو هذيل حتى تجيني. 
ال لي : « قبل كلى شيء » ينبغي للعاقل أن ينصف في القول : کا يجب عليه 
يمسن في الفعل » . فقلت له : « صدقت ۰ فخبرني من وعظك بيده 
وف : النور فهو مستغنى عنها ء لأنه لا حير فى العالم إلا منه ء ولا يكون منه 
البئة . أما الظلمة فلا يكون منها الخير أبداً . وهي مطبوعة على الشر » فلا 
هذا الوعظ » قال : ثم قال لي : « أنت غافل عما عليك في هذا الباب إن 
#ذهبك . أن الله تعالى قد وعظ قرماً ء يعلم أنهم لا يتعظون » وأمرهم 
+ وعلم أنهم یعون » وأرسل الہم وعلم أنيم یکذبون ؛ فیس پشتٹگر 
لا من لا يقبل الوعظ ء ولا يكون منه الخير » . قال جعفر : « بل أت 
+ لأنك لا تعلم كيف قزلنا. لأنا نقول : إن الله قد أقدر » من أمره 
۰ عليه : فهل تقول في الظلمة ء أنها تفعل الاقدار على الخير ؟ » فقال : 
اپ من مذهبكم . أن الكافر لا يقدر أن يمن »وین لا بقدر أن 
4۴ قال جمقر : « لیس هتا من مذعينا + ومن قال بهذا من متا ۰ فهو 
الا منك ء عندناء فانقطع وقمت » ۔ 


وقال : إن جعفراً کان فی صفره بجر على أصحاب آي موسی ء فيعيث بهم 
ڈیم ٠‏ فشكوه الى أني موسی » ققال : اجتہدوا أن تعیدوہ الى مجلبي » فلما 
صار الى مجلسه » ومع كلامه وتمطه » مر حتى دخل فى الاء عاریا من یابه » 
وبعث الى أني مومى ليبعث إليه نبا » فلبسها ء ولزم با موسی » فخرج في العلم 
ما عرف به . 

وس کلامه أنه يقول : « المؤمن بمنزلة التاجر البصير ‏ العاقل م الذى بنظر » 
أي التجارة یح وأسلم لبضاعته فيقصد الها » کذلك الب ؛ لا يزال متا 
في أعمال الب > فرائضها |ونوافلها ء والاستعانة عليها بطلب الحلال من المعاش » 
مع ما قد أباح اللہ من الاستمتاع في غير موم » ثم يكون شديد الاشفاق 
والوجل >:بخشی أن يكون مقصراً » وثخاف أن يكون ذلك التقصير فهلكاً له عند 
الله لأنه لا يدرى » هل أدئ حقوق الله ؟ وهل راعى حدوده ؟ لعل قد ضیع 
بعض ذلك ؛ وقصر فيه تقصراً أسخط الله » أو أحبط عمله »وپرجو مع ذلك 
أن لا یکون كذلك » وأن يكون دأبه على التربة والاستغفار ما يعلم » وما لا 
بعلم ٠‏ من كل صغير وكبير . ولا یزال كذلك في ذلك ء حتی يأنيه أمر الله 
فيصم الى أرحم الراحمين » ۔ 

ولثاني : أبو محمد جعفر بن مبشر النثقفي ‏ ركان مشهورً بالعلم والورع . 
قال الخياط : سألت جعفر بن مبشر عن قله تعالى : 

« یضل من يشاء ويبدي من بشاء ٠7»‏ » وعن ا حم والطبع فقال : « أنا 
مبادر الى حاجة » ولکتي ألقي عليك جملة تعمل علیہا : إعلم » أنه لا جوز على 
أحكم الحاكمين أن بأمر بمکرمہ ثم يحول ذونا ء ولا أن نی عن قاذورة ثم یدل 
فیہا » وتاول الآيات بعد هذا كيف شعت » . 

قال ابن يزداد : « ولقد بلغ في العلم والعمل هو » وجعفر بن حرب » حتی 
كان یب بہما الث ء فكان يقال : « علم الجعفرين وزهدهما > ء کا يضرب 
الل في حسن السبرة بالعمرین . وروي أن جعفر بن بشر ء ار به الحاجة » 


اذى 4 ك فراعم ۱١‏ 


حتى کان قبل القليل من زكاة اخوانه » فحضنه یوما بعض التجار » کلم 
یرنہ فى خطبة نكاح ء فأعجب ,به .ذلك التاجر . فسأل عه رفيو 
سكت ؛ فبعث إليه بخمسمائة دنر » فرها ‏ فقيل له : عذرناك فى رد مال 
اطا للشية ء وهذا تاجر ماله من كببه ‏ فلا وجه ردك . فقال حعفر : 
8 استحسن کلامی .. أخراني أن آذ على د عاني إلى الله وموعظتی نا ؟ لو 
اکن فعلت هنا #پیرن|نتبلت > . 
| وروي أن بعض السلاطين صله بعشرق آلاف درهم » فلم بقبل : وحمل إل 
آصحابه بدرمین من الزكاة فقبل + قیل له فى ذلك فقال:« أرباب العشرة 
اف أجق بها مني ء أنا أحق بپذهینالدرهین , حاجتي الييما ء وقد سانها 
ال من غير مشألة ء وأغناني بہما عن الشببة ورام » ولقد قال اون لد 
داد : < لا تول اصحاني القضاء , کا تو غوهم ؟ > قال : واي 
ان ! إن أصحابك يتتعون من ذلك » وهذا جعفر بن مبشر » وجهت 
بهش آلافہ درم ٠‏ فأ أن يقبلها ء فذهبت اليه بنفسي » وا ذنت بای 
أن لى فدخلت من غر إذن » سل سيفه في وجهي وقال : الآن جل لي 
, فانصرفت عنه . فكيف اوي القضاء مثله ۱۴ » . 
با أو عمران مومى بن الرقاشي : حكى الخياط عن نیو زفر نا 
؛ ما ریا أحداً أعلم بالكلام منه ء فقيل لأني زقر : سبحان الله وقد ریت 
اذيل .وبا مرسى . وصالحا الأسواري » وتقول هذا ؟ ! فقال : « كان ابو 
إل یب في المسألة الواحدة بسطر واحد ء بجواب یفھمہ العالم والجاهل.» 
يرم المكاسب » ويزعم أن الدار دار کفر » . 


وبا : عباد بن سلیمان ؛ وله کتپ معروفة ء وبلغ میلغاً عظيما »وکا من 


!)۸ بن سلهمان : هو عباد بن سلیمان الضبمرى » کان من أصحاب 
َو واه ق حدود سنة ٣٢٢‏ م . يقول اللعلى عه + ملا رض کیا و 
؛ إلى الکفر والزندقة . وحاول صاحب الاتصار الدقاع عن وله مجادلات ومناظرات مع امام 
لين بد الله بن كلاب - انظر لين اندم : الفهرست ۰۲۹۹ ۲۸۰ء وأنظرد . الندار نام ٹک 


لاسام ج ١س‏ ۲۹۷ ل ولع 


صحاف ہشام الغوطى » وله كتاب يسمى الأُواب » نقضه أبو هاشم ۔ 
ومنها : أبو جعفر محمد بن عبد الله الاسكاتي ء قال ابن يزداد : كان عالما 
فاضلا » وله سبعون کتاباً في الكلام ۔ 

قال أبو القسم عن أني الحسين الخياط قال : كان الاسکافی خياطاً ء وان 
عمه وآمه يمنعانه من الاعتلاف فى طلب العلم » وبأمر انه بلزوم الكسب . فضمه 
جعفر بن حرب الى نفسه ء وكان بیعث الى أمه كل شهر « عشرين درما » 
حتى بلغ ما بلغ . قال بو القسم عن أني الحسين الخياط : مات الاسكافي سنة 
أربعين ومائین ۔ 

ومنها رهم : كأني عبد الله الدباغ ء وعيى بن بشر الارجائي ء من صحاب 
أني المذيل » وروي عنه القول بتناهي الحركات » وروي أنه تاب من ذلك ٠‏ 

ومنها : أبو عفان النظامي من أصحاب النظام . 

7 رقان من آصحاب النظام أيضا , وله كناب « القالات » . قال أبو 
سین الخياط : حدثنی الأدمى قال : أحضر الوائق سی بن کال » وأمر 
ر زرقان ) أن يناظره » فناظره في الازداة حتى الزمه الحجة » ثم ناظره الوائق 
بنفے ء فألزمه الحجة فقال الادمي : « یا أمیر المؤمنين قامت حجة الله عليه 
فان تاب ء والافاضرب عنقه » . 


ومنہا : عيسى بن اليثم الصوفي » وهو الذي تمثل عند موت جعفر ابن حرب 
بقول الشاعر : 
ي الدیاز قدت ير مود ومن الشقاء تر بالسؤدد 
فقيل له : يكفي الله ذلك بأني جعفر الاسكافي ۔ 

وكان عیسنی من أصحاب جعفر بن حرب » وصحب آباافذیل ۔ 
ونیا : أبو سعید أحمد بن سعيد الأسدى ۔ 


(۱) أبو هاشم - هو عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب الاب 


1» 


قال أبو الحسن بن زفرويه في کتاب « المشايخ » : کان احفظ الناس للفقه 
یٹ ؛ واسناده کاسناد عفر بن مبشر ٠‏ الا ما اختص به عن آصحاب 
ئ وأصحاب بن عياش . وكان من آشد الناس على لمجو والشہة »وبا 
پشمت الق الرعيدء م صار فيه ارجا > وي بلد معروف ؛فاظر 
بن بش الارجائي » فقال بالوعید حتی قال : « إن عشت لأصنفن فيه 
٠‏ 


ان بقل : قنت النبي صل الله عليه وسلم في الصبح ٠‏ وأبو بكر وعمر 
ت سنين بعد الركوع + وست سنين | قبل الركوع » وله كناب « شرح 
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الطبقة الثامنة 


ال خمد بن عبد الوهاب" ابا" : قال ابو بكر أحمد بن على : 


۴ هر : ابراهم بن عياش البصرى ۰ قال القاضی وهو الذى درسنا عليه ولا + وهو من الورع 
والعلم على حد عط 

)ابر عل الجا : هو یو على محمد بن عبد الوہاب » له نحو مین ورقة ف الكلام . کان ماما 
الام ؛ أله عن أں بوسف یعقوب بن عبد اللہ الشحام :رایس معتزلة البصرة فى عصره » وع 
الق أبر الحسن الأشمرى شيخ السنة . كانت ولادنہ فى سنة مس وثلانين ومائتین + وتو فى 
نا لاٹ ولاف : رحه الله تعالى ر وقیات الأعيان جره ۳ ص ۴۹۸ ) 


) با : وهم آباع ی على دبا 


كانت معتزلة البصرة فی زمانه على مذعیہ , ثم اننقلوا إلى 
ابه ی هاشم ومن ضلالانہ - کا یقول الیغدادی فى الفرق بین الفرق ص ۱۱۰ - أنه سی الله 
مه ٠‏ إذا فمل مراد مد وذلك فى مناقشة له مع أنى الحسن الأشعرى.. ومن ضلالانہ أيضاً أن 
اود عرض واحد فى أماكن كثيرة 


اق أذ كلام ینددی هذا ٠‏ لا تليق إطلاها على سخصيقر ماق عق با تكن ل 
ا لالج أفرله فى الكلام وافقه وغيرة » فاتك كان یداقع عن ام »امن 
للم الكلام.. كذلك کان 


داقع عن افقرآن كتاب الله العزيز » وعن|الأمامة . وخلاصۃ ۱ 
أن عل 


من واقع دراستها = قد حازت احترام یع لشکلمین + وکانت له زعامة خاصة ينهم 


۷ 


وهر الذي سهل علم الكلام » وسر وذلله ‏ وكان مع ذلك فقا ورعاء 
زاهدا » جليلا » نبيلا »وم يتفق لأحد من اذعان ساثر طبقات العتزلة له بالتقدم 
والریاسة بعد أن اغذیل مثله.ء بل ما اتفق له هو أشهر را وأظهر ثرا وکان 
شیخہ أبا يعقوب الشحام ء ولقی غیه من متكلمي زمانه » وان على حدائة 
سنه » معروقاً بقوة الجدل ۔ 

چکی القطان ء أنه اجتمع جماعة لمناطرة ء فانتظروا رجلا منم فلم يحضر » 
فقال بعض أهل مجلس : آلیس هنا من يتكلم ؟ وقد حضر من علماء ال 
رجل يقال له صقر ہ فاذا غلام أبيض الوجه زج نفسه في صدر صقر وقال له : 
« أسَألك » » فنظر اليه الحاضرون » وتعجبوا من جرآنہ مع صغر سنہ » فقال 
له : « سل » ۰ فقال : « هل الله تعالى يفعل العدل ؟ » قال : « نعم » 
قال : « أنسمية يفعله العدل عادلا ؟ » قال : « نعم  »‏ قال : « فھل يفعل 
الجور ؟ » قال : « نعم »ء قال : « أفقسميه جاراً ؟ » قال : ذطلای 
قال : « فيلزم أن لاتسميه بفعله العدل عادلا » . فانقطع صقر 

وجعل الناس يساور هذا الصبي ؟ فقيل : هو غلام من جباء . قیل : 
“وكان مع علمه حسن التواضع » وسأله بعض الجية : « ما الدليا على وعيد أهل 
الصلاة ؟ » قال : « الحدود والأحكام » . قال الخالدي : « فان التائب 


سے وله الدغاع عن القرآن حلام جمیل .. وحكير + حین رد عل من وصف کتاب الله بأن فيه رل في 
عاقضاً: تكلم ,ل اکم ولفشاه لا عظيما ٠‏ واضرت مدرسته من بعد فى عدید من اتید 
فاد کان هز من الطيقة ثامة . واندت مدرستہ حتی خلت القاضی ميد ايار + وهو من الطيقة اد 
عشرۃ : كذلك نان له ماقات مع ام الراوندی »تلع خروة الا 
ورسوله . والدارس المتعمق لمذعيه : بحس قوة فى العقيدة : یناما 
ماسب إليه قول مشهور ؛ حيث قال : « إن الله یل سا » وقد کرد 
قحمی اذہ مسأل ده وجدت ق تفسير مقعيه :افیا يتطق بہذہ لس ما سی أجر 
م یکن یعنی بقولہ : ہ الل عیل اه » أنه يقوم بيذ الفعل »وم آراد أن يقول : إن هذا لا پر 
بارادة اللہ وضله + ولیس فعله هنا عو بل ما هو مل الكينوتة « کن کون ای أنه تعال مريد 
اللفمل أن يتحقق + ولیس معن هذا أنه يقوم باق قاق إذد عمل انساء لأت راد لمن - ده 
وقدرتہ - عل الكون مقاء لا بقل ء ۴ ره المتكلموق . فی ظلم ظلوه لأ عل : طم مقعية 
وکلامه ٠‏ وأى اھان هو عليه ؟ إنه يهان مطل لا ريب فيه 


مان + دفاھا عن تاپ الل 


وما هو جدیر بالذكر هیا آنه 


4 ,قال أبو علي : « ذلك امتحان » ء فسكت الخالدي . 
وسأل الوكاني باعل فقال : « ماتقول في حديث أني الزیاد ء عن الأعرج + 
آي هرق » عن البى گل « لا تنكح الرأة على عمتهاء. ولا على 
» ۱۷ فقال أبو علي : « هو صحیح » . قال الركاني : « فببذا الاسناد 
کیٹ « حج آدم موسی » . فقال أبو علي : « هذا ا بر باطل » . فقا 
+ حدیثان باسناد واحد » صححت أحدهما ء وأبطلت الأحر » . قال 
+ « لأك,القران يدل على بطلانہ » واجماع المسلمين » ودلیل العقل » , 
۲« كيف ذلك ؟ » قال أبو علي : « أليس في الحديث أن موسی لقي آدم 
» فقال يا آدم : أنت أبو البشر خلقك الله بيده : وأسكنك جنته » 
لك ملائكته ‏ أفعصيته ؟ فقال آدم : یاموسی ! آتری هذه المعصية فعاتہا 
آم کنا الله علي + قبل أن اخلق بألفي عام ؟ » قال موسی : « بل شيء 
عليك » . قال : « فكيف تلومني على شيء كان قد كتب على ؟ » 
۲ « فحج آدم مرسى » .20 قال أبو علي لليركاني : « أليس ہو 
پث هكذا ؟ » قال : « بل » قال أبو علي : أليس إذا کان عذراً 
» يكون عذراً لکل كافر وعاصي من ذريته ؟ وان يكون من لانم 
رجا ؟ » فسكت البركاني . قلت : « ولعله يحمل الحديث الذي 
بطلانه ء وان كان راويه عدلا ء على أنه حذف في سنده أول الرواة 
لا أو ندليساً ء کا في كثير من الأخبار » وهو غير عدل ؛ وان ظن 
الراوي عنه ء فلا يقدح رواية الخبر في عدالة الذکورین » إذ الخلل 
جاء من جهة الراوی انحذوف امہ والإرسال مع ظن العدالة 
«. 


() مر مہ ری : فى كتاب انکاح : باب لا کح الرأة على عمتها ۲٠١/۴‏ . ومسلم : ق 
النگاج : باب ریم ابجع بین اللرأة وعمتیا لو اتب فى فنکاح ۲/ ۱۰۲۸ من حدیث أن 


[1 ]خر جه البخاری فى کاب هوید باب قوله وکلم اللہ عوسی تکلیما ۳۰۰/٤‏ بألفاظ متقاریہ 
لا قوله بألى عام . ومسلم فى كتاب القدر : اب حجاج آم وموسی علہما السلام ۲۰۸1/8 


قال أبو الحسن : وکان آصحابتا بروون آنہم حرروا ما آملاہ آبو علي » 
فوجدوه مائة ألن وخمسين ألف ورقة . 

قال : « وما رأيته خر في كتاب إلا يوم نظر في زیچ الخواززمي90., 
ورأيته یوما حذ بيده جزی من الجامع الكبيز محمد بن الحشن > وكان يقول : إن 
الكلام أسهل شيء'لأك العقل يدل عليه » 

قال أبو الحسن : وان من أحسن الا وجها وتواضعاً .وکام موعظة 
ھا ی لاه یکو وتر م ان و جس 
حتى كأنه غير ذلك الرجل ۔ كان إذا روی عن ایی مر أنه قال لملى 

وسن سین و ھا حوب لن سک ا 

يقول : « العجب من حول النوايب ٠‏ بروون هذا الحديث ؛ ثم يقولون 
معاية ۱ » . 

وروي عن على عليه اسلا أن رجلين أناه .فلا : « أأدن ان نصير إلى 
موه فصتحله من دما من لت عن أصتحاية ۴ » قال على عليه السام + 

۱ « أما أن الله قد اخبظ عملكما تتدمكما على ما فليا » + 

: وروي أن أبا علي ناظر بعضهم في الإرجاء » ویو حیفة ولزیر' حاضران‎ ٠١ 
1: ال أو حبة  ود ا ری فلا ترون حي فا له‎ 
عفان انك أعجمي + ولست بأعجمي اللسان » ولکنك أعجمي الفهم » إن‎ 
: العرب إذا وعدت أنجرت » وإذا وعدت أخلفت » . وأنشد‎ 
داثي وان أوعذله از لمُخيِفُ إيعادي ودجو معدي‎ 

ال أبو على : « إن آیا عان أجايه بلسکت ء قال له : إن الام و 
یکلب ویصدق . ولكن حدتي عن قول الل تعال : 

> هت جوم بن دو يقاس عن ما٥‏ ين .ای دق 7م 

قال : « نعم » ٠‏ قال : « فان ما اقول صدق >٥‏ ء فكت أي 


(۱) اسم لممل الأحكام من علم الفلك ۔ 
() كذا 3 الأصل ٠‏ وربا ینی يذلك فریری 
۹ مود رو 


وروي أن عمرو بین عبید تال لأبي عرو : شفلك الأعراب عن اتنزقة 

التزاب إن الله نتعال|عن اخلف ٠‏ والشاعر قد يقول : الشيء وخلافه : هَل 
في انجاز الوعد والوعید ما قال الشاعر : 

با ثاب لجع لی عریف ‏ تة “ينطق 

لبف الرغد ولد لا .نیٹ 

یکت أبر عمرو 

ولت أبو على يقول : « ليس بینی وین أي اذيل خلاف ء إلا في أريمين 
0 كان في الدنيا » بعد الصحابه » أعظم عنده من أني اذيل ء إلا من 

کله کواصل » وعمرو » . 

و على عن وجه الحكمة » في إمانة الرسرل »وا یلیس »تال : 

إن الذي لا يستغنى عنه هو الله وحده ؛ وأما الأنبياء ء فقد يغنى الله عنم 

اة وأما ابلیس » فلو عام الله في |مائتہ مصلحة لفعل ٠‏ ولو علم في با 

8 لا بفي » لکن كان يفسد مع موتہ من فسد مع الخياته » . 

قال أبو الحسن : « والراقضة ء جھلھم بأني علي ومذهيه » برمونہ بالتعصب 

وقد نفض كتاب عباد في تفضيل أني بكر » ولم ینقض كناب الاسکاني 

« المعيار والموازنة » في تفضیل علي على ألي بكر » ۔ 

واول أبر على سنة ثلاث وثلاماثة ء وكان آومی إلى أني هاشم أن يدفنه في 

گر » وآن لانخرجہ عنہا » فلما مات صل عليه أهل العسكر ‏ وأتى أبو 

إلا أذ يحمله إلى جباء » فمل إلى مقیة کان فيا أم آں على وأم أي 

» في ناحية بستان أي علي ۔ 

قال أبو الحسن : نو كنت أمر مع أي علي بالغدوات ٠‏ إلى ذلك البستان » 

وله ۰ بدأ بالقبور . قدعا لأهلها » . 

وین هاده الطبقة : أبو الد ( الد ) ء واسمه أحمد بن الخسني الیقدادی . 

آقال ابو الحسن : ما رأى احفظ منه . قال : وحدثني أبو القسم الصفار أن 

1 من أصحاب الحديث کاوا بيغداد ء قصاروا له » سوه أن بحدثھم في 


من اره على قوت 


30 


الدقائق ‏ قال : فأملا۱» علينا من حفظه خمسة آلاف حديث ء حتى ضجر . 6 
تقال : كان يحفظ ماثة ألف حديث ۰ وان أفقه الناس ٭ وأعلمهم بالشروط » 
وکان من أصحاب ان » ومن أصحاب أني موی + وأحذ عنه أبو الحسین 
الخياط ۔ 

ومن هذه الطبقة : أبو الحسین الخياط عبد الرحیخ بن حمذ بن عمثان » 
أستاذ أي القاسم البلخي » وعيد لله بن أجمد »وان أبو علي یفطل البلخي على 
أستاذه أني الحسين . 

قال القاضى : « كان ا یاط عالما فاضلا من أصحاب جعفر » وله كتنب 
كثية فى النقوض على ابن الراوندي ء كان فقیہا » صاحب حديث » واسع 
الحفظ لمذاهب المتكلمين . قیل » سآل أبو العباس الحلبي آبا الحسين الخياط 
فقال : « أخبرني عن ابليس هل أراد أن یکفر فرعون ؟ » قال : « تمم ٣×‏ 
قال الحلبي.: « فقد غلب ابلیس ارادة الله » . قال أبو الحسين : « هذا 
لاتب ؛ فان الله تعالى قال « الشیطان يعذكم اق مر بالفخناء ول 
نکم مر نه ولا ۳ وهذا لاوجب أن يكون أمر ابلیس غلب أمر ال 
خكذلك الإزادة » وذلك اگ الله تعالى لو رن زین فرعوث کم امن » . 
وسٹل عن قوله تعالى : « ول مهم القردةٌ والنازير ود الطاغوت 2 » 
فقيل : قد أخير أنه جعل مهم عبد الطاغوت فقال : معناه حكم أنهم عبد 
الطاغوت ؛ وماهم بذلك . قلت : وسؤال السائل ؛ نما يستقيم على قراءة ما 
فا . 

وب لطاغوت يضم الباء في « عبد » هو جمع عابد ء لا على قراءة من 
بالفتح » لاله إخبار عن ماضي ولیس داخلا في حول 


)١(‏ كفا فى الال ولا آم 

(۲) الفرقة الخياطية : باع أنى الحسين الخياط ٠‏ وهو عبد الرحيم بن محمد ء من أصحاب جعفر بن 
مدر ٠‏ ولغلا توق َة ۲۹۰ ها . وکاب « الانتصار »اله مطبوع ء یرد به عل « فضيحة الم 4 
الأأن لراوندی » ویرٹھم عن کنو تما فرده الیم ۔ ز الفرق سض ۱۰۷)) 

ری محم ہی 

ص کم تامد٭ 

ره هكذا في الأسال بالأنب هنا : الجهول 


وسٹل عن أفضل الصحابة ققال : « أمير الوه ن علي بن أني طالب عليه 
السلام » لأن الخصال التي فضتل الناس بها تة في الثاس ۰ وهي جتمعة 
فيه » وعد الفضائل . فقيل : فما مَنَعّ النامنَ من العققد له بالامامة . فقال : 
« هذا باب لا علم لي به ء إلا ما قعل الناس > وتسليمة الأمر على ما ماع 
الصحابة ٠‏ لألي با وجدت اناس قد عملوا ٠‏ وم أو أنكر. ذلك ء ونان 
علمت صحة مافلوا » ۰ قلت : « ويان صحة اجتاع حصال الفضل في عل 


واجاهدون ثلاثة : علي ٠‏ ولزیر » وأبر دجانه . ولقراء ثلاثة : علي » وعغان » 
ون بن كعب ۔ ولقسرو له : علي ٠‏ وان عبان وای مس 
والأسخباء تلات : عل »وا بكر ء وان . ران أقارب النبي صل الله عليه 
وله وسلم ثلاثة : على » وجعفر ‏ ولا ۔ وأعل ابیت الذين ذب الله عم 
الرجس من الرجال ثلاثة : علي والحسن والحسين ۔ 

ومن أي الدرداء أنه قال : اللماء ثلاثة » وجل بالشام + مني تفه 
ورعل بالكوفة » يني ابن مسعود ٠‏ ورجل بالمدينة » يعني علا عليه السلام . لم 
قال ء والذي بالشام يسأل الذي بالكوفة ء قال والذي بالكوفة يسأل الذى 
بالدينة » والذي بالمدينة لا يسأل أحداً » . 

وعن البي أنه قال : « المییقون ثلاثة ء خزقيل ممن آل فرعون :ویب 
النجار مین آل يس » وعلي بن آي طالب وهو أفضل اه »00 ۱ 

وعنه صل الله علب ول وسلم أنه قال : « اشعاقت لب لنوت من 
وعتار » وسلمان »۱ 
تست 
0 عذا الد أعرجه وی ق العوفۃ لین عساکر وان ردو من حدیت عید اجنآ ای 


عن أيه أن لیل الأتصارى وه بال صحاق شید جنا نا بدما مش ال حلاف عل وحن 
علا انفدیث السيوطى ف فامع الاير . أقظر: فيض ققد للتايى ر٤‏ / .002 ) - 

67 الحديث عن أنى ہنی لہ ع أن ھی کل قال ثلاث اندتاق سم نغور مین عل وا 
وسلمان قال الیٹسی : روا الطواق ورحالہ رجال الصحيح غير أن أى ريمة دی يقد سن سے 


وعن الباق“ عليه السلام أنه قال : « أعتق علي عليه السلام ألف عبد > 
وان بصلي في الیم واليلة ألف رکمة » ۔ والذي روي عن الباقر فيه 
بد والله أعلم ء إذ قد اجتہد بعض الصالحين فلم تصع له الليلة لأکٹر من 
ثلاثمائة ركعة بالفاحة والاخلاض > ۔ 

وكان من تلاميذه » أبو الحسين أبو القنسم البلخي ء ولا أراد الانصراف عنه 
إلى خراسان » آراد أن يمر على أني علي الجبائي فسأله أبو الحسين بحق الصحبة أله 
يفعل ؛ لأنه خاف أن يتسب إلى أني علي » وهو من أحفظ الناس ؛ لاختلاف 
المعتزلة في الكلام » وأعرفهم بأقواهم ۔ 

وكان أبو القسم يكاتبه بعد العود إلى خراسان حالا بعد حال » ليعرف من 
جهته ما خفي عليه ۔ 

ومن هذه الطبقة : أبو القسم عبد الله بن أحمد محمود البلخي الكعبي » وهو 
يعد من معتزلة بغداد ء لأخذه عن أي الحسين الخياط » ونصرته المذهب 
البغداديين ۔ 

وهو رئيس نبيل » غزير العلم بالكلام والفقه : وعلم الأدب » واسع المعرفة في 
الذاهب النائی ۔ 

وله مصنفات جليلة القوائد « عيون المسائل » وغيرها من مصنفاته ٠‏ آثاره 
جليلة في مناظرة الخالفين » واہندی به أناس كثير من خراسان . 

قال القاضى : وله كتاب في التفسير وقد أحسن . کر عند أي على فقال + 
« هو اعلم من أستاذه > . 1 

قال القاضی : وروي أنه دخل عليه بعض أصحاب أنى هاشم ۰ وكان بر 
الاستفادة مته . 

وروي أنه حضر مجلس أني أحمد المنجم ‏ وافکلمون مجتمعون ‏ فط 
غاية الإعظام ‏ وم بیق أحد إلا قام له . ودخل بودي » فتكلم معه بعضهم في 
نسخ الشرائع ؛ وبلغوا موضعا حَكُمُوا أبا القسم فيه ء قال ليودي : « إن 
= الترمذي حديثه »وال الفتمى ولأنىصبدأترمذى أن الجنة تداق إل لا فذکرمم . أنظر جع 
الزائد ۹ | ۳۸4 
)اھر :هو :من على اروف بر » من اة أعل ليث عليم السام توفي سنة ١۱۱۱ء‏ 


الكلام عليك » تال ايودي : « وما يدريك ما هذا ؟ » ققال آبو القسم : 
« أتعلم بيغداد مجلساً أجل من هذا ؟ » قال : « لا » قال آفتعلم أحداً من 
التكلمين | يمرو ؟ > ققال : « لا » قالا: « یت أحداً و يمطاتي » 
قال : « لا » ء قال : « أقراهم فعلوا هذا أنا فارخ 1۴ » قال : «ل 6 

فلت : ومن أحسن مناظراته ما حکاه عن نقسه » في کناب امعروف قالات 
أي قسم ٠‏ وذلك أنه صل إليه رجل من السوفسطئية”" »را عل بفل ٠‏ 
فدخل عليه » فجعل ینکر الضروريات پلصقها باخیالات ؛ فلما لم يكن بنسکن 
من حجة يقطه ؛ قاع من الجلس » مرثما أنه قام في بعض حوائجہ ‏ فأخذ البفل 
وذهب إلى مكان آخر » ثم رجع ام الحديث ۰ فلما جض السونسطان 
للذهاب + وم يكن قد انقطع بحجة عندہ » طلب الیفل حيث تركة ء فلم یه 
فرجع إل أني القسم وقال : « إني لم أجد البغل » فقال آبر القسم : « لمك 
تركته في غير هذا وضع الذي طلبته فيه »ول الك نك وضغته في یو بل 
املك لم تأت ركبا على بغل ٠‏ اقا غيل لك یلا » وجاده ينوع من هذا 
الكلام ۰ فأظن أنه ذكر أن ذلك كان سیا في رحوع السوقسطان عی ماع 
وتويعه عله . 

وكان أبو القسم معروفا بالسخاء والجود ؛ ولهمة العالية 
نماد اختبار ثبات قلبه » فرموإمن مكان عال ؛ ب 
ٹکسر » فلم يتحرك لذلك ۔ 

وان تول بعض أعمال السلطان ۰ ثم تاب من ذلك وأصلح ۔ 

ركان له الجلالة العظمی في مجالس العلماء » وتوق سنة تسع عشرة وثلاظالة ‏ 
في أيام القندر . 

ومن هذه الطبقة : أبو بكر محمد بن ابراه الززي ٠‏ ومن ولد ای 
العام ۔ 5 

فال القاضى : يقال إن له ثلاثة وثلاثين کاب في الدقيق والجليل ٠‏ ول 


( .له من 


السمنية »وشن لا تلم قينا ٠‏ إن كان هناك فرقة سوقسطائیة خاصة في العام نمی . 


حظه في الدين » أنه كان مطالباً بمال من جهة السلطان » وقد غرز في أظافيو 
أطرف القصب . 


وکان ينقض » مع ذلك ء على ابن الراوندی!'' كتبه الأريعة ۔ 

وبلغ من السلطان بأصفهان البلغ العظم| حتى كان يقال : رما يحضر 
الجامع فیکون بین يديه نحو ألف رجل . 

وکان يدعو الله أن بميته فقیاً » فحکی عمن دخل عليه في آخر عمره ؛ 
بتأمل كل الذي في داره ء فعساہ لا تبلغ قيمته إلا الشيء الیسیر ۔ 

قال القاضي : رأيت ابنته بأصفهان ء وها سن كبير » وهي على طريقة أبيها 
ني الزهد . 

وأخذ المذهب عن بی بن بشر ارجا وقد كان ورد عليه ۰ وكانت 
طریقنہ في الأكثر طريقة أي اغذیل خاصة ۔ 

ومن هذه الطبقة ء أبو الحسن أحمد بن عمر بن عبد الرهن الرذعي ‏ 
قال القاضي : وکان نبيلا فاضلا ‏ ينسب إلى عباد بن سليمان » وعباد من 
لامذة ہشام الفوطي ‏ وحكي عن أني على أنه قال : « كان أبو الحسن » إذا 
كلمني في الخلوة ‏ يلين للحق ء وإذا كلمني في جمع ء أجده بخلاف ذلك ۔ 
ركان معظماً ببغداد إذ قيل أنه سأل أبو العباس اخلبي أبا الحسن 
البيؤعى : « ما الدليل على أن الاستطاعة قبل الفعل ؟ » فقال : قوله تعالى 
« عفریت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم مقامك وإنى عليه لقوی 
أمين"» . فأخير أنه قوى قبل أن يفعل . قال الحلى : « كذب العفريت 


 )۱(‏ ابن روندی : هو : أبو الحسين أحمد بن بی بن اسحاق الرفوندي ٠‏ كان من متكلمى ال 
ثم فارقهم وصار ملحداً زندیقاً » ( مقدمة الانتصار للخياط ) ۰ قال عنه أبو القاسم اي في 
كتاب « محاسن خراسان » أنه لم يكن في نظرالہ » في زمه ه من هو أحذق منه بالكلام ولا أعرف 
بدقیقہ وجليله . وقد حکی عن جماعة أنه تاپ عند موته » ومن کتیہ اللمونة :"كناب تج فيه على 
الرسل » خر بط فيه على نظم قران » نقض عليه اخیاط وأبو عل ( الفهرست : ص 4 لانن 
قم٭ 

و ۹ف مر ۷ 


وقوله غير مقبول » كقوله المعتزلة » فقال اليذعى : ما أجراك ء ود بان 
الله تعالى ل جح سي ا ی ی 
قوم ذب كَدِبهُمْ ألا ترى إلى قوله تعالی « غلك آیدییم۱ © . وقولہ 
ار تتا رجا مت 06 مک و نیع 
من لم یه اه وتکر على من لم ینکر عليه سليمان نبي الله ؟ » فانقطع 
الحلبي . 
وعن أي الحسن اليذعي » قال في قوله صلى الله عليه وآله وسلم : « إذا 
ذكر القدر ‏ فأمسكوا أن تضیفوا إلى الله تعالى ؛ ما لا يليق بقوله » ولاتقولوا 
ما قاله الکفار » إن الله أمرهم بالفواحش وقَدّرها عللہم » |١١,‏ 
ونظيه ۰ قوله صلى الله عليه واله وسلم : « إذا ذكرت النجوم 
فأمسكوا » . معناها أمسكوا عما يقول به جُھَال الفلاسفة ء من ہا ار 
للعالم با فيه . 
وقوه إصل الله عليه وله وسلم : إذا لذکر أصحاني فأمسكوا : ۸ بر 
أمسكوا عن محاسبتہم » لکن أرادأمسكوا عن القول القبيح فيهم ‏ وکذلك قول 
في القدر . وللبيذعي مناظرات كثية وكتب وأصحاب . 
وبا : أبو مضر بن أني الولید بن أحمد بن اني داود القاضي . ومن هذه 
الطبقة : غيهم ؛ أي غير هولاه الذين ذكرناهم بأسمائهم » فمنهم : أبو 
مسلم محمد بن بر الأصفهاني ء صاحب التفسير ء والعلم الکو . 
وجمعت حضة الداعي » محمد بن زید » بينه وين أني القسم البلخي » 
والناصر للحق عليه السلام ؛ وکل واحد فريد عصرہ » ووحيد دهره . 


۴٤ء‏ لاس 

رم جح میں 

ا ك اللؤسون ۲۳ 

)| حدیث إذا دکر القدر سکیا » ورد جز من حدیت أوله إذا دکر أصحای فأمسکوا ء وإذا ذکرت , 

ا الجسم فأمسكياء وإذا ذکر القدر فأسکو» قال لسیوطی : أخرجه الطوال ق الکیر عن ابن 
مسعود » زاين عدي عنه وعن ثوبان وعمر ور لح : الا أن المناوى قال » قال لبن رحب روي 
من وجود فى آسانیدھا كلها فقال » وبه يعرف ما في رمز الولف السنه تیعا لان صمصری ولعله 
اعتضد : انظر فيد القدیر ۱ / ۳۵۸ 


وكات ابن الراوندي انخذول » من مل هذه الطيقة » ثم جری مه ماجری ۰ 
سبح عن الدین ‏ وأظهر الإحاد|والزندقة » وطردته المعتزلة ۔ فوضع الكتب 
الكثيرة هي الفة الإملام ۔ 

وصننف كتاب « التاج في الرد على الموحدين »و« بعث الحكمة فى مويه 
القول بالائین » ء « والدامغ في الرد على القرآن » ء و « الفريد في الرد على 
البیاء » و « كتاب الطبايع > ء و « الزمرد > ء و « الإامة ».. فنقض 
أكارما الشيخ أو" علي ء وا حياط ء وليري » ونقض آبر هاشم كناب 
الفريد وصنف كتابا سماہ « فضائح المعتزلة » فنقضه أبو الحسين وسمی 
النقض « الاتصار > . 

قال القاضى : ويقال أنه تاب في آخر عمرہ ۔ 

قال الحآم : لكني رأيت عن أني الحسين [نكار ذلك 

وكنية ابن الراوندي أبو الحسين ء واسمه امد بن يحي ء واختلفوا في سیب 
الحاده » فقيل : فاقة لحقته . وقيل : تمنی رياسة ما افا » فارند . فكان 
یصنع هذه الكتب للإلحاد .. وصنف للہہود ء ولتصاری ۰ والدویة؛ وأهل 
فيل 5 

قیل : وصنف « الامامة » للرافضة ء و أخذ منهم ثلاثين ديناراً ۔ 

ولا ظهر منه ما ظهر ء قامت المعتزلة في أمره ء واستعانوا بالسلطان عل 
قتله » فهرب ‏ ولا إلى ببودي في الكوفة ء فقيل : مات في بت ۔ 

ومنيا : التاشیء , عبد الله بن محمد + وكنيته أبو المباس ٠‏ من أهل 
ار نزل بیغداد ء وله كتب کثوة نقض فيا کب المنطق ؛ وهو شاعر ٠‏ 


ذل ام سں فا 

ری ابر سے بے 

() و هاشم قاق 

(): توف سنة ثلاث ونسعين ومين + وهو أبو العباس الناشىء الشاعر ء المتكلم عبد الله بن محمد 
کات وا تصن قال این لكان : الام يخداد دة طییلة »رح الى مصر راقم با »وک 
متا في عذة علوم » من جلها المنطق ٠‏ وهو معروف باي شرشیر الشاعر ( ثرت اذهب 


000 


۹ 


وله قصيدة على روي واحد ٠‏ قافية واحدة ‏ وأریعق لاف یت . 


وخرج قي احر عمرہ إلى مصر ء وقام فبا بقية عمره » وله مناظرات 
كنوةاء إلا أن في کلامه ولا + ومن قضيدة له وله : 


* في البريِّ نحزی عند فاطرها من دين بأجبار ودبي 


وبا : أبو الحسن آحمد بن علي الشطوى ؛ كان من آمل الغلم + ويمظم 
العلم وأهله ٠‏ ويصغر قدر العامة ۔ 

يحكى عنه : أن غلامه كان بین يديه يطرق له ء فالتفت إليه رجل فقال : 
إن هذه الطريقة مشتركة . لم تخلق لك دون . فقال له : ما خلقت لنا . 
ونم مسخرون لنا ۰ إلى نحو ذلك . 

وله ٠‏ من هذا الجنس ۰ أخبار وحکایات ؛ وله ماظرات مع الناشیء 
رف ۔ 

وروي عنه أنه قال في الناشيء : أن تسمع بالعیدي خير من أن تراه ۔ 
وروي أن القائل لذلك ٠‏ هو أبو مجاعد حين ناظر الناشيء . 

وبا : أبو زفر محمد بن علي الکی . قال أبو القسم : وهو إمام 
ٹیسابور ۔ 

ومنها : محمد بن سعيد زنجة ء وكان أيضا إمام بنیسابور . 


الطبقة التاسعة 


أبو هاشم عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب البای۷ء رحمه الا 


7۰ 


و أب هاشم عبد السلام بن آي على بن مد ی عبد ان سلہم ی ادن خر 

الشکلم الشهور + العام مین العالم ۰ کان هو وأبره من كيار الم 

كانت ولافة أنى هاش ستة سيع وایعین ومائتين ٠‏ وتو یرم لیم سني عشرة ليلة بقیت امن 

شمان سنة احدی وعش رين وتلاقائة بيغداد . ( وقیات ان ان خليكان من ۴8٥‏ + 1) اس 


۷۹ 


قال القاضي : وڑھا قدمناہ ء وان تأخر في السن » عن كثير من نذکر في 
هذه الطبقة لتقدمه في العلم ۔ 

وذکر أبو الحسن : أنه لم يبلغ غيو مبلغه في علم الكلام . وكان من 
حرصه يسأل آیا علي حتى 

فسمعت أبا علي » في بعض الأقات » عند الحاجة يقول : لا تؤذنا ء ویزید 
فوق ذلك ۔ 

, وکان يسأل طول ناه ما قدر عليه » فاذا كان في الیل سبقه الى موضع 


المشمية : تسب هله الفرقة لى هاشم اليا » ومی عديدة الاباع ولتلانيذ . کا أن ما 
ممارشیا ‏ وهم الئحشیدیة ٭ ولقد كان الجباق من أحسن من عرف علم الكلام ٠‏ در عليه . 
رهوا من اہنع نسبة الق ال احلوق ٠‏ کا قول ذلك اليخدادى فى کناب الفرق بین الفرق م 
)٥۹(‏ وكذلك تررها الاشفوليني ز في کتاب یصو في الدين ص ۳۸ ویر الخدادي فى کناب 
الفرق بین الفرق » أبعض مسائله » ویکفرہ فيا ٠‏ کا هو معروف عنه » حيث يكفر الإخدادى سار 
الم ؛ وفضائحه نی يذكرها هی 
۱ - استحقال الم ولمقاب لا على تل 
۲ - استحفاق الذم ولشکر على فمل الغ 
۴ - قولہ في العقویة ٠‏ أا لا تصح على المذنب بعد المجز عن ئل 
٤‏ - قوله في التو أا لا تصح عن الذنب ‏ بعد المجر عن مث 
٭ = قوله فى الزادة خر 
٦‏ - قوله بالأحوال » التى کفرہ فیا مشاركره فى الاسزاق 
۷ - نی جللة من الأعراض ۔ 
۸ = قوله في باب الثاء ٠‏ نفد يفنى دی من العام + مع بقاء السموات وا 
۹ - قوله بأن الطهازة غير واجية ۔ 
غير أن عرض البتدادى فی کتابہ » لا بعطی صوية حقیقیة للمذحب اليشمى ؛ فان اناظر 
نآ الرسوعة الكلانية العظيمة لامع « الى » للقاضی عبد یر ٠‏ يستطيع اما أن ين 
عل مذحب الشیخین »وم : أبو عل »یو هاشم الجبا ۰ ما قد تعرضا لجع مسائل الكلام 
ودقيقه »وا يسين لاک مدرسة من الدارس التية ‏ الى اسعمرت حى ومان القاضى عر 
یار ی أنها استمرت الى تین من اما فى تضوج عل مستمر ء وجمعت من اقلاید مال 
حصر له ء فمنيم : آیو على بن علا البصرى + اسحق بن عياش + والصاحب اماعیل بن علو 
ور آل بيه + وأبو الحسن الأشعري ء القاضى عبد دار » وب عبد فا با مسر ابال 
ويم کون . ود أعد التكتور عصام الدين عمد ينا في موضوع أي هاشم ابا 
وظسفته ء وأثره في الفکر ال ء لمل الله بیسر اخراجہ بزنه ۔ 


۸ 


مت لاہ يناو هو قرب »تيآ علخ ہیور وس الات 
وٹ نید لاس بساله یچره + ول مهد شب وتو 
ده فلا يرال كذلك. حتی جا وا سیق هو قأغلن لباب دوز 
وان أبو علي ۽ ينظر في څيه من انم وان يقول کي هري رن 
ارات + وله کتاب فی الرد على المنجمين + 
دم ولد أبو هاشم ع نظز في الطالع ققال : رزقت [لدا رج من ین که 
كلام الأنبياء ۔ 

وان أب عبد ال يمري كي من ورد ومد ما يدل غل ليرا 
العظم ۔ 

قبل + واجتمع بآ الحسن الكرخي » فجری یماما أذ ال الکام في 
الصلاة في الدار المغصوبة ء فكأن أي الحسن أنكر قوله وقول أبيه في ذلك ؛ وأخذا 
يتكلمان في ذلك » فقال آبو هاشم : إن ادعيت الإجماغ في ذلك کت + وان 
لم يكن اجماع . فالكلام بین في المسألة فلم يزالا يتكلمان » حتى ادعی أبو 
الحسن الاجماع فيما اتبی الكلام اليه ۔ 

قال القاضي : وكان أبو هاشم من أحسن التاس (أخلاقا ) ء أطلقهم وجها > 
ولد استتكر عض لاس خلاقه على أيه + ویس خالفة تاہما لمتبوع » في دق 
الفروع ؛ مستتکر . فقد خالف أصحاب أني حنيفة أيا حنيفة وخالف أبو 
علي أبا افذیل والشحام : وخائف أبو القسم استاذه ٠‏ وقال أبو الحسن في 
ذلك :نو شرا : 
یفرلسون ‏ ين . ألي ماشي ین أيه علاف كثر 
فلت : ومل ذلك من شار وغل كان في ذلك ما ضز 
فخلوا عن الشیخ ٠‏ لاتعرضوا لبخر تضایق عه البحور 
7 ا ماقم اش إلى سيك کر ا ب 
ولكن جری من لطیف الکلام كلام موی وعدم غزیر 


وا عن لك ما طهر من شد بن مر الضيمرقة + وغوة من [کناهمقه 
في مسألة استحقاق الذم والأحوال وغیز ذلك ‏ فان صحاب أنى علي ۰ کان فم 


۳۹ 


من يوافقه في ذلك ء أو في بعضه » ومنهم من يتوقف + ومنهم من يعظم خلانه + 
وينتبي به الى [کافره فی بعضه ‏ وله علییم الکتب الكثيرة 

ولقد كان أغلظهم في ذلك » محمد بن عمر الصيمري » فکان فيه خشونة » 
حتی کان رما انکر على أني علي بعض ما يأنيه . 

فقد حكى أن بعضی التصرفین للسلطان احتيسه|للطعام ء فأجابه » فأنكر 
عليه الصيمري ذلك » فقال له : الست تعلم أن طعامه الذي يقدمه إلينا مما 
پشتربه 1 وأن الغالب أنهم يشترون لا بعين الال » فما تعلم أن ذلك ملكه » وأنه 
ما يحل له تناوله ء إلى كلام يشيه ذلك ۔ 

قیل : وکان يأخذ علم النحو عن الود ء وكان في المد سخف » فقيل لأ 
هاشم : كيف تحتمل سخفه ؟ فقال : رأيت احتالہ أول من ا جھل بالعرية : 
هذا معنی کلامه . 

ولا قل ما في يده » قدم الى بغداد سنة سبع عشرة وثلائمائة » وتوفي في شعبان 
سنة إحدى وعشرین وثلامائة . 

ومن هذه الطبقة : محمد بن عمر الصيمري » كان عالا زاهداً ء أخذ عن أي 
بعلي » وكان قد أخذ قبله عن معتزلة] بغداد أني الحسين وغوه » وله جب 
ومناظرات . وكان عند ضيق الأمر به »را يعلم الصبيان ؛ فيرزق ويكتسب من 
هذا الوجه . 

وکان ورعا حسن الطريقة ء إلا ما كان منه الغلو في معاداة أني هاشم » حتی 
أكفره بسبب قوله في الأحوال » حتى جاء الى أهله مها أن الفرقة قد وقمت 
یبا وینه أي هاشم ء فقالت : « فما تقول إذا كنا على مثل رأيه ؟ » 
فانصرف ۔ 

وكان مذهبه في الدار ء كمذهب افدویة ء أن الدار إذا غلب علیہا الجر 
ولشییه » فهي دار کفر 

ونیا أبو عمر سعيد بن محمد الباهلي . 

قال القاضی : کان أوحد زمانه في علم الكلام » والأخبار » والواعظ والشعر » 
وأيام الناس » أخذ عن أي علي » ولازمه كل عمره لا يفارقه » إلا مایقضی حق 
أهله بالمسکر |؛ ثم برجم ۔ وعامة کلام أني علي بخط أني عمر » واستملاله ۔ 


Ar 


وکان لایغفی عليه دقيق الکلام وجلیله » حفظه من لسان أي على ؛ كان 
أبصر الناس بالدعاء الى الدين ء لا يكاد یسمع قصصه مخالف إلا لان له . 

وخرج الى بنداد لبعض الحوائج من السلطان » ما فيه صلاح جهته ؛ فمات 
هنالك في أيام المقتدر بالله » سنة ثلاثمائة » فعظم مصابه على أني علي » وعزی 
اليه فيه فجوب أبو علي » على عبد الرحمن الصیدلانی » وقد عزى له فيه فقال : 
ونا أبو عمر » فما أطمع أن يكون مثله الى يوم القيا 

قيل : ولقي ابا عمر خالا له » وکان مجبیاً » ف 
مذهب أي عمر » فقال : يا آبا عمرء إنك وان كنت عل غير مذهينا »فانك 
مناء ولا يصلح أن نقطع على أهلك .. قال أبو الحسن : « فيك أنا فقلت + 
هذا الذي نقمت على أني عمر ء آهو شىء بقدر على تركه أم لا ؟ » فقال : 
« ليس عندي مناظرتك » ولكن هذا كلبنا أدعوه حتی يناظرك » » يعني ريسا 
للمجرق » لقب نفسه کلب السنة . فقلت ٭ ليس بينى وين الكلاب 
عمل » . قال أبو الحسن : وأنشندني أبو عمر : 


رأث عبني السوین وذا السياسة بش الان وا الفراسة 
وا از هالكاً في اناس إلا وب كلاه لب الرياسة 


ومن هذه الطبقة : أبو الحسن بن الخباب » من أهل العسکر » المعروف بابن 
السقطي » وهو من التابعين لمذهب أي علي" التعصبین له . 

ومنبا : أبو محمد عبد الله بن العباس الرامهرمزي » وهو من أصحاب أي 
علي » رحل اليه حالا بعد حال ۔ . 

قال القاضی۳) : وهو من له الرياسة العظيمة ء والأخلاق العجيية ‏ وله کتب 
حسان في نقضه كتب الخالفين » وله مسجد كبير برامهرمز .قال القاضي : 


ارح کنا ق هل توب : نو 
رم أي : آي على دا > 
6 التاضي عبد دار ایا 


ردت ا خروج من عند آي علي » والانصراف 
إلى بلدي » فلما استعدت للركوب في السفینة انا ورفاقی » ذهبت لتوديع أي 
على ۽ ورفاق متظرون لي ء وجنت وهو على > قودعتہء فقال : « إصير » م 
فضاق صدري بذلك خوفاً من ضجر رت لی ء فرجعت إلى توديعه » فقال لي : 
< اص 6ء فلما قرب الخروب قال : « الا فی ودائع الله ج ٠‏ خعلمت أله 
أخرنی لشيء يعلق بالاختيار .... يعني اختیار ساعة صالحة . وهذا يدل على أن 
با علي كان له تعلق بعلم التجوم + وأنه يقول جوز العمل على ذلك » من دون 
اعتقاد تأي ها » لكا علامات لما أجرى ال العادة أن یله ء عند اقا 
المروفة . 

كا پل عل .ذلك ما کاہ ألو هاشم قال : کپ لایر ل ف طن 
الام وأنا في البدوء أن أجمع ما حصل » وارعع قبن هجوم الل ,فعا" 
فلما بن الليل » وقع برد ومطر » فسد لاجلهما آموال الناس ۔ ولأ علي کب 
في ارد على أهل اج » وذكر » أن کا ما جری مجری الشات ؛ التي 

وکان أبو محمد امهرمزي من أخص أصحاب أنيا على يسمت من ,كان 
تیب كنم من المسائل التي ترد على أني على ۔ ۱ 

کان اہ حظ عظم الهو د ,في زان »رکب بیده مصحنین ار رها 
إلى الصاحب الكافي ؛ وكان الضاحب یتبجح بذلك ‏ وقول : إن سروف ع 
تصلح أن ينقض با شب ایق التي قالوا فيا :لو كان الط من ما 
لکنا أن تكتب ثاب مثل ما یناہ ألا > من و إختلاف ین اخطین بر 
من الوجوه . 

ود رق اف ٠‏ قرا على آي على لا مم عل أي هاشم اولخ مبلنة 

فال القاضی : كان شیخا حساً ‏ حسن اتعصب للمقهب, و لقی أب على 
م ی هاشم ؛ ثم أصحايه » ثم صار إلى بندد ٠‏ وکن بعضر عندي . 
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ونہا أيضا غرهم ؛ أى غير هلاه الذين ذکرنا أسماءهم » ہم جماعقء 
منهم : أبو الحسن الأسفندياني » وله کتب صنقها في الكلام واتفسیر 
والحديث » فقال : « مثل الصيمري + كمثل دار واسعة کبوق البیوت » فيا 
عامر وخراب » ومثل أني الحسن الاسفندياني ء کمثل حجرة لطيفة متناسبة في 
العمارة » . فكأنه آشار في أي الحسن إلى أن عمله » وان كان أقل » فهو 
أجسن نظاما وترتباً ء وأن علم الصيمري » وین كان أكثر » فائه ختلف في 
الاصابة وعدمها ۔ 

ونیم : أبو بكر أحمد بن علي الإخشيد . قال الرزبانی : أبو بكر . وأبو 
الحسن بن المنجم ؛ کان هذان الشيخان آخر من شاهدنا من رؤساء من بقي من 
المتكلمين » » وعلييما وفي مجالسهما ء كان اعتاد المتكلمين بیغداد ‏ وفع بیع 
خلق کثیر ء إلا أن ابا بكر زاد على غوو ء يما صنفه من الكتب ء وأودعه إياها + 
وم يطل عمره ؛ ولو طال » أظهر علوما کی .. لكنه توق سنة عشرین 
وثلاثماثة » وكان عمره حینئذ ستاً وخمسين سنة , 

وله تعصب على أني هاشم + وأصحابه » حتی أنه حضر مجلس أبي الحسن 
الكرخي » ينفر أصحابه الذين يعمرون مجلس » ووهم أنه خالف ابا علي » 
وساير الشیوخ في مسائل » عظم خلاقه فيا . 

ودل الدج اعد بب مل ای بکر ست فقي الع کا ل جرد 
الكلام : « إما أن تكون مناظراً أو مستفيداً » » قال : « لست بهذين 
الرصفين »۰ قال : « قلماذا عکلم ؟.» تال : « یرب ترفك في آهل 
التوحيد » ۔ 1 
قال القاضي : قد كان في كثير من ذلك يخالف . وپتمسك بالضعیف من 
المذعب . 

ومنهم : أبو الحسن أحمد بین يحي بن علي النجم » كان متکلما خطیا 
فاضلا زاهداً ء وله حلقة يجتمع فها اشکلمون وید من معنزلة بغداد » ولیس في 


درجة من ذکرنا من الشبوخ » وان كان فاضلا نيلا » وتوي سنة سبع وعشرین 
و أو قریاً من ذلك ۔ 
میم : أبو الحسن ابن فرزويه ۔ 
A‏ 


قال القاضي : وکان من الدين بمكان ء وكثر الانتفاع به في بساتين البصق ٤‏ 
وكان يدرس هنالك ء وكثر أصحابه ء وكان يُمَضل عليّاً ء وله حظ وافر في 
الأدب » والشعر ومعرفة الناس ۰ وأخذ عن أني علي » وان جيل إلى ألي هاشم 


ومدحه ويعظمة ۔ 
ومنهم : آبو بكر بن خرب الضتزي > کان من أصحاب آي علي » وله 
مسائل کثوة أجاب عنہا » وهو في الدين والعلم بمنزلة عظمی . 


وتھم : الخراسانيون الثلاثة الذين خرجوا إلى بي علي + وأخذوا عنه . الأول : 
أبو سعيد الأشروني ۰ ویقال له اليذعي أيضاً » وكان يكار اختلاف أي الحسن 
الكرخي إليه فكثر اتتفاعه به . 

واثانی : من الخراسانيين آبو الفضل الكشي ء فانه لازم آبا علي ء وله یه 
مسائل » وصنف كتابا حسنا في الاب الثلاثة » في اخلوق » والاستطاعة 
والادارة » جمع فيها ما لابوجد في غيرها 

والثالث : أبو الفضل الجحندي » سلاك طریقة صاخبيه في العدل والتوحيد » 
واستمل کتاب اللطیف » وانفرد به ء ونقل به على الأصحاب ؛ فجازوا إلى أي 
علي وشكوا عليه » فأمل عليهم ذلك مرة أخرى . ويقال أنه جمع بين الكتايين 
فتفاوتا ۔ 

وتھم : أبو حفص القرميسيني . 

وکان من المتقدمين في علم الكلام ء ویقال أنه لما نفض کتاب الأبُواب لعباد ) 
وهو الذي أملاه أبو هاشم » کان یتعجب من تلك ا خواطر التي آوردها . 

:قال القاضي ٴ: ورأيت له مشألة في البقاء » يسلك فیہا موافقة لشيخنا في 
أمر الملائكة ء وا جن ؛ وصورهم ء كان ينع من صورهم على الحال الذي يقال 
من الدقة > وله في ذلك کتاب ‏ قد تكلم عليه مشايخنا ۔ 

ومنهم': أبو القسم العامري من « سر من ری » ركان مقدماً فى علم 
الكللام » وله كتب ومناظرات » وروي أن الخبال الرازي سأله ء فقال : « لِمّ 
قلت إن القدرة لا تعلق إلا بأن تخرج الشيء من العدم إلى الوجود ؟ » . 

قال : « لا لو تعلقت بغیر ذلك ؛ لتعلقت بالقديم ۰ كالعلم > فاتقطع » 

وروی أن هذه المناظرة ء كانت لفو ؛ مع اطبال » مى أصحاب نی القسم . 
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ونیم : أبو بكر الفاربى » فإنه بعد درسه على أنى العباس بن شريح جاء إلى 
بلخ ء وکان من آهل فارى » فأخذ عنه ء وله فى أصول الفقه کتاب كبر ؛ يدل 
على فضل كثير ء وقد كان ببغداد حلقة ء ينسبون إليه أيضاً من يحقق الاعتزال + 
مثل ابن المنجم » وقد مضى خب ۔ 

ونیم : أبو بكر محمد بن ابزاهي القائمی الرازی ‏ فأنه من العلماء + وأن لم 
يبلغ درجة من ذکرنا ۔ 

قال القاضي : وكان بأصفهان أيضاً جماعة أخذوا عن أني بكر الزيري . 
ونیم : ابن حمدان وهو أبو محمد بن حمدان ۔ وكان من الصلاح والزهد بحل 
كبير + وبلغ من أمرة » أنه إذا حضر مجلس النظر ء ومع كلام الشبه » راف | 
يكاد تلحقه الرعشة إعظاما لله تعالى ۔ 

ومنهم : أبو عان العسال . فانه من أهل الدين والتقدم في العلم + وهو الذي 
أرإذه القاضی » حيث قال : وقد كان بأصفهان رای يقل له أبو عبد الله ان 
الحكم ؛ وكانت دارہ کا مع لأهل الفضل . ویقال إنه حضر في دارو ء في بعض 
ات أبو القسم البلخي » وأبو بكر الزبوي » وم يأنفوا من الحضور 
عنده . ولحقته من أهل أصفهان فتن . وكان لو بنفسه ء وينظر في العلم . 
فيقال » كان لایخرج في السنة إلا مرة واحدة ٠‏ 

زان يقال في ضيعة له انا تغل عشرين ألف درهم ۰ فيصرفها في نفقته + 
فلما مات عاد دخلها ما يقارب ألف درهم . 

ومنهم : أبو مسلم اتقاش من أصحاب الزیري » ولغ في الدين والفضل 
انباية » وبلغ من دنه » أنه حضر خادم من دار بدر » ليش فصا للأمور + 
فامتنع ء فقال له : « إن امتنعت لقة الأجرة فاي أزيدك » » ولغ الزيادة ماي 
دينار » فأنى احتی مع أصيحة من دار نسائه ‏ يشكونه على ترك ذلك ؛ لسوہ 
حافن » فلما کان بعد ذلك ء دخل اليه تاجر » وأعطاه على نقش بعص 
الفصوص عش دراهم » فلما فرغ من ذلك ء حمل تلك الدراهم إلى لسائه + 
ورمى بها اليب . وقال : « منذ أربعين سنة أجتهد في أن لا اطعمكم ا خرام © . 
وقیل ء بلغ من حسن قرايته » أن اشالفین کانوا يُتمعون على باب السجد + 
يسمعون قراءته في راوج ويصلون معه » إا رجلا أو ان » فقيل له في ذلك + 
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فقال : « ما یسرنی منهم أن یصاوا خلفي » کا لسر أن يصلى علفی 
لبود > . 

ومنهم إمامية : كالحسن بن موی انيتي » فان حلہ:فی العلم والإظلاع عل 
المذاهب ۰ بخلاف عل غره ء وهو منسوب إلى نوقت ۔ 


الطبقة العاشرق 


اعلم أن هذه الطبقة تشتمل على ٦‏ من أخذ عن اهي هاشم » وعمن هو 
من طبقته » مع اختلاف درجاتهم » وتفاوت أحواهم . وقدمنا أصحاب أي 
هاشم لکوتم » وراعتهم ۔ 

فمنهم : أبو علي بن خلاو(" . صاحب كاب « الأصول والشروح > » 
درس على آي هاشم بالعسكر ء ثم بیغداد , وكان في الإتداء بعيد الفهم »نا 
بكى ؛ لا لم يمد نفسه عليه ء فلم بزل مجاہداً لنفسه حتى تقدام عل غوه ۔ 
قال القاضي : كان على إقام الشرح » فاتفق له المقام في البصرة ء ركان هناك 
'الخالدي » وهو أصل في الإزجاء ء فقدم الكلام في الوعيد ‏ وكان ينسب إلى أدب 
ومعرفة » ومات وم يبلغ حد الشيخوخة . 

ومنهم : الشيخ الرشد أبو عبد الله الحسين بن علي ابص + أخذ عن أي 
على بن خلاد ألا ثم أذ عن أبي هاشم ء لكنه بلغ تيده » واجتباده مالم ین 
غره من أصحاب أي هاشم . 

وکا صبر على ذلك في علم الكلام » صير على مثله في الفقه » فانه لام مجلس 
أي ابسن الكرخحي الزمان الطويل ۰ حالا بعد حال »و يمظ في الدنيا با جرت 
به العادة للعلماہ ء بل كان في بغداد ء يصير على الشدائد وهو مكب على طلب 


العلم ۔ 


(1) .أب على بن غلاد : هو اين علاہ البصرى : أن على محمد بن خلاو من لصجاب آي هاشم »خر 
اليه الى المسكر ء وأ عنه وان مقدماً من أصحابہ .... العروف بقشور ( الفھرست ص ۲4۷ 
الاين انم ) 


ولقد دخل عليه آبو الحسن الأزرق يوم . وهو يصنف کتابا ء فطلب في 
حجرته ماء » فلم جده » فقال : « أتصنف ء ولاطعام ولاشراب عندك » وأنت 
جائع ؟ » ۰ فوضع قلمه والجزء وقال : « إذا تركت التعليق » هل نحصل الطغام 
والشراب ؟ » قال : « لا » فقال : « فلأن أعلق ولا أضيع وقتي أولى » . 
وان أبو الحسن الأزرق يده بالفقة کثیاً ء وكان يحب الأكل معه ‏ فاذا 
دخل عليه اشترى طعاما ليأكلا جمیعاً ‏ ولو کان عنده شيء موجود . 
ولغ من أمره في علم الكلام ‏ أن آیا الحسن كان يرجع اليه » ورکا حضر 
عنده يسمع ما جري ۔ 

وورد عليه مسألة في الاجتهاد ؛ من ناحية عضد الدولة » فرأی الصواب أن 
يجيب عنبا الشيخ أبو عبد الله . وهو الکلام في أن كل جتبد مصیب ‏ وف 
الأشبه . ركان یغلو في تعظیم أي الحسن ؛ حتى قال : « ما رأيت أيا لسن 
منقطعاً قط » وان كان الكلام له فإنه ینجل » وان كان عليه برد ما لايعرف معه 
ذلك » . 
قال : ومن ظریف أمره أنه یطیل في أماليه » وختصر في تدريسه » ولغالب من 
حال العلماء خلاف ذلك . 

وكان ؛ في بعض الأرقات » رما بظهر الندم على تطويل أماليه ‏ ویقول : « إن 
الاحتصار أقرب إلى أن يتتفع به ء لكني إذا وجدت انفسي خاطرا أؤمل أن 
ينتفع » أحببت أن أمليه » فكان يطول المسألة بالأسكلة لزيادة الايضاح » . 
وان شديد التقرر في الطهارة ء حتى كان بتخذ لبيت الخلوة نعلا » ولنفس 
الطهارة نعلا آخر . ولسائر الأعمال نعلا مع ضیق العیشة . 

وبلغ من ورعه » أن الملك عضد الدولة ۰ قد رسم أن يمل اليه سلة من 
الطعام خاصيته . فكان لا يتناول منها شيئاً » ونجري في أكله على عادنه » وجمع 
على ذلك من يأنس به . 

وكان من تلامذته من أهل ابیت علیہم السلام ء أبو عبد الله الداعي . وكان 
يقول لغيه من تلامذتہ : « لا تتكلموا في حضرة الشريف في مسألتين فان قلبه 
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لا حمل مسألة النص ہ وسألة سهم ذوي ری » » وان ميل إلى عل عليه 
السلام ميلا عظیما ‏ وصنف کتاب التفضیل''' وأحسن قيه غاية الإحسان ۔ 
وكانت كتبه تتصل بقاضي القضاة ء حين صار إلى الري + حيك ولي الفضاء 
فانقطعت کتبه , 

وتو سنة سبع وستين وثلانمائة ۔ 

ومنهم : أبو اسحق بن عياش وهو ابراهم بن عیاش الیصرق ۔ 

فال القاضي : وهو الذي درسنا عليه ألا ء وهو من الورع والزهد والعلم على 
حد عظم ۔ 

وكان رحل إليه من بغداد قوم » فيجمعون مجلسه إلى مجلس ألي عبد الله » وكان 
مع مواصلته لأني هاشم ۰ كار أخذہ عن أني على بن خلاه ‏ ثم عن الشیخ أي 
عبد الله ۰ ثم انفرد وله كتاب في إمامة الحسن والحسين علريما السلام 
وفضلهما » وكتب أخرى حسان . 

ومنهم : السوافّان » وها اثنان » أحدها أبو القاسم السواني . 

قال القاضي : شهدت له ملسا ء يدرس فيه الأصول والنحو . 

قال : ولقد عقد أبو القاسم بن سعيد الأسفهاني » وزير السلطان في 
البصرة ء مجلساً عظيماً للجمع بين أصحاب أني هاشم وین الأعشيدية ؛ فقد 
كانت الفتنة » عظمت بينهم » فحضرنا ذلك انجلس » فاتفق من زعيمهم الحبشى 
أنه قال في بعض ما جرى من کلام يجري مجری التويخ له باحضار العامة . 
فقال : « انبم من أهل القرآن والسٹن » . فقال : « وما الذي يفعل بالحركة 
والسکون ؟ » فأقبل أبو القاسم عليه بالتعنیف العظم . 

وقال : « كأنك ذمت ما جعله الله طريق معرفته » ۰ وأخذ يورد في ذلك ما 
يقري به كلامه » وعظم الانتفاع به لنيته الصالحة . 


(۱) كذا فى الأسل والأنسب ہنا : كان ميل امل 

(1) أي في تفضيل على عليه اام 

(۴) _آیو اسحق اين عياش يري : ہو قير اسحق راع بن عياش البصري :ال :سا القاضي 
عبد الجبار ٠‏ قال عنه القاضي : أنه من الور غ واه والعلم على جانب عظير . وله كتب کنوة + 
منیا كتاب ھ إمامة اخسن وسين > 
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وثلاثين سنة . 
والناني هو : أبر عمران السواقی ء درس على أني هاشم ألا » ثم فارقہ واختلف 
إلى أني بكر بن الأعشید . وکان يدعو الناس إلى التوحید| والعدل » طقه يسيب 
ذلك انحن العظام ۔ 

ونم : أبو بكر بن الأحشيد » وقد مر شرح أحواله ۔ 

ومنهم : أوب الحسن الأزرق .وهو مد بن بوسف بن يعقوب بن اسحق لبن 
بہلول الأنباري الننوخي ء وقد كان من بيت الرياسة وبيت الحدیث . أذ الكلام 
عن أي هاشم » والفقه عن الكرخي » والقرآن عن مجاعد » والنحو عن ابن 
تع 

ومع ال ذلك من حسن الأحلاق ولتواضع » ما يزين به علمه ؛ فإنه مع 
عظم شأنه » کان یأتی 8 نقهة » ويطلب التعاليق ۔ 

قال القاضي : وکان بأتينا ویطلب التعاليق ء ويظهر الاستفادة في ذلك » وکا 
له من الأفضال على أني هاشم وأصحابه شيء كثير . 

ومن هذه الطبقة غرهم ؛ أى غير لام التکورین » وهم جماعة .مہم : 
أبو الحسين الطوايفي البخدادي » أخذ عن أني هاشم العلم الكثير » وهو من 
فقهاء أصحاب الشافمي ۰ وله كتاب في أصول الفقه . 

ونیم : أحمد بن أني هاشم ء وهو النجیب من اد نی هاشم بن أي على » 
وله درجة في العلم ء وأمه جارية ء اشتراها أبو الحسن بن فرزويه لأني هاشم ۔ 
وذلك أنه دخل عليه يوم فقال : « أنا أرب في شيء من الیاض > ء قفهم 
مراده » واشتراها له يشمن کیم ۔ 

ونم : أخت أي هاشم بنت لأني علي » بلغت في العلم مبلا + وسألت 
أباها عن مسائل » فأجاب عنہا ۔ وكانت داعية للنساء » انتفع بها في تلك 
الدیار ۔ 

ومنهم : أبو الحسن بن النجیح من أهل بقداد ‏ أخذ عن أني اسحق بن 
عياش » ثم اختلف الى أني هاشم بيخداد ء واستفاد مته علماً كثواً » وصار بمنزلة 
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عظيمة ۔ 

ومنهم : أبو بكر البخاری » كان يلقب « بجمل عائشة » لتعصبه ها » أخذ 
عن أني هاشم الکلام » وعن أني الحسن الفقه » وبلغ في العلم مبلغاً ۔ 

ونیم : أبو أحمد العبدكي » أخدّ عن أني هاشم » وادعى في الجامع أنه من 
تصانيفه » وكان قد حفظه » وخرج إلى خراسان » فحضر مجلس أني القاسم »> 
فحکی من إنصافه ورجوعه إلى كثير ما بورد عليه » ما يليق بفضائله ودينه ۔ 

ثم إن العبدكي خلط القول في الإمامة » وتتقل من قول إلى قول ۔ 

ولقدإعظمه أبو القاسم » حيث كتب إلى أي سهل محمه بن عبد اللہ فقال 
في كتابه : وقد ورد علينا فتى یعرف بابن عبدك » ما رأيت رجلا أعرف بدقيق 
, الکلام وجليله منه . 

ونیم : أبو حفص المصري : أخذ عن الإخشيد ء وكثر الإنتفاع به في 
البصرة ۔ 

ونیم : أبن يد لله يشي : أذ عن أني حفص الهري ۔ 

ومنهم : أبو الحسن علي بن عیسی » صاحب التفسير » والعلم الكثير . كان 
يقال له : علي الجامع ء لأنه جمع بین علوم الکلام ‏ ولفقه ۰ والقرآن ولنحو 
واللغة . 

وقیل للصاحب : « هلا صنفت تفسياً » . فقال : « وهل ترك لنا علي بن 
عیسی شيا ؟ * . 

وکان مع قلة ذات يده » وشدة فقره ۰ يسلك طریق الروة . وکان یقول : 
( تفسیری بستان یجتنی منه ما یشتبی ) ۔ 

وله تصانیف كثية فی کل فن ‏ وشرح کتاب سيبويه » وأخذ عن أي بكر 
الأعشيذ » وذهب مذهبه| . 

وکان يتعصب على أني هاشم . قال البلخى : وحضرته لأحرف طریفته ؛ 
تلهاوز كل حد في التعصب ء فلم اعد اليه . 

وله كتاب على أني هاشم ء فیما خالف فيه أبا علي . 

ومنهم : الخالدي في البصرة ‏ وکان ييل إلى الإرجاء ء ویتشدد فيه . وهو أبو 
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الطيب محمد بن ابراهيم بن شهاب + وكان فقا متكلما ء أخذ الکلام عن 
ابيذعي ؛ وهو بعدادي المذهب ء يتعصب لمم على البصرة ‏ 

ومنهم : محمد بن زید الواسطي ء متكلم > جدل ء وله مناظرات . 

ونيم أبو سین ين علي من أهل تیسابور . اند 

“نہم : أبو القاسم بن سهایب »من أهل العراق »وان شار الي لي جود 
البيان ٠.‏ وقوة النظر » وكان حسن القراءة للقرآن . 

ولا فرغنا من الطبقات التي ذكرها القاضي ۰ ذکرنا طبقتين اخریتین » حادیة 
عشرة وثانية عشرة ء ذکرها الحا ۔ 


الطبقة الحادية عشرة 


ہم : أبو الحسن قاي القضان"" عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار 
افمذانی . 

کان في ابتداء حاله يذهب في الأصول مذهب الأشعرية ۰ وفي الفروع 
مذهب الشافعي ؛ فلما حضر مجلس العلماء ونظر وناظر ‏ عرف الحق » فانقاد 
له ؛ وانتقل إلى أي اسحق بن عیاش ء فقرأ عليه مدة , ثم رحل إلى بغداد ‏ وقام 
عند الشيخ أي عبد الله مدة مديدة ء حتى فاق الأقران + وخرج فريد دھرہ . 
قال الام : ویس تحضرني عبارة تحيط بقدر لہ في العلم والفضل ‏ فإنه 
الذي فتق علم الكلام ونار برده » ووضع فيه الكتب الجليلة ‏ التي بلغت الشرق 
والغرب > وتا من دقيق الکلام وجليله » ما مق لأحد مثله » وطال عمره 


٦.‏ هو أو ام من سهلية + من أهل را + ودو من الطيقة الماش :وق بر هوف عل 
مدهب آي هاشم ولیہ بت مات أصحابه في حصو .وان فق عل ملخب عل الاق 
ولد سنة ۲۰۸ ها توق سنة ۴۹۹ هد و فيط بالتكليق ‏ التراجم ) 


)٩(‏ مر سی انل ا عبد مار ہے امد نی عبد جار 1مد من لل ين مد ال 


الاستريادي أبو ان » يه سول ء متکلم » مقر . تول اقضاهبازي ‏ توق با في في 
القعدة ستة 4۱۵ ه ر افیط افتكليف ‏ هراج 


ar 


مواظباً على الندریس والإفلاء ء حتی طبق الأض بكتبه » وأصحايه » وبعد صيته » 
وعظم قدو . 
وإليه انتهت الرياسة في المعتزلة ع حتى صار شیخھا ء وعاما غير مدافع . 
وصار الاعقاد على مسائله وكبه ٠‏ ونسع| كتب من تقدمه من الشاخ . 
وشهرة حاله تغني عن الاطتاب في الوصف . 1 
واستدعاه|الصاحب( إلى الري بعد سنة ستين وثلاثمائة » فبقى فيا مواباً 
على التدريس . إلى أن توفي رحمه الله ء سنة خمس عشرة أو ست عشرة 


ساد 5 ۲ 
وكان الصاحب يقول فيه : هو آفضل أهل الأرض » ومرة يقول هو أعلم أهل 
الأض . 


ش۵ وراد أن يقرأ فقه أني حنيفة على أي عبد الله ء فقال له : هذا علم ؛ کل مجتہد 
فيه مصیب » وأنا في ا حنفیة » فكن أنت في أصحاب الشافعي » فبلغ في الفقه 
مبلغاً عظيماً . وله اختيارات » لکن وفر أيامه على الكلام ۔ 
وقول : للفقه أقوام یقومون به طلباً لأسباب الدنیا ‏ وعلم الكلام لاغرض فيه 
٭سوی الله تعالى ۔ 


)الصاح : هو : الصاحب أبو القاسم بن أني اسن عیاد بن عباس اين عباد بن ید بن دیس 
الطاقالی . كان نادرة الذهر » وأعجوية العصر ء في قضائله ومكاريه زره أعذ لیب من أل 
سین أحمد بن فارس اللقوی » صاحب کتاب < لجسل » في اللغة ؛ وأخذ عن أني الفضل بن 
العميد وفیقم 
وهو ول من ثقب بالصاحب من الوزراء » لأنه کان يصحب أبا الفضل بن العميد ‏ فقيل له :. 
صاحب ابن العمید . ثم أطلق عليه هذا اللقب ا نول الوزلرة + وقي علما عليه . وذكر الماء في 
كناب ف اناي » نها قبل له « الصاحب » الأنه صحب قد الدولة بن بيه مت صباہ ؛ فاہ 
الصاحب ء قاستمر عليه هذا الققب ء واشتر بذ 
كان موده لعف لب يفيت من دي القعدة سنة ست وعشرين له ار + وول 
ليلة الجمعة الرايع والعشرين من صفر سنة مس وٹائین وؤلاثاثة ورأيت فى أخياره » أنه لم سعد 
أحد في وفاته » کا كان في حياته ‏ غير الصاحب ء فإنہ لا توفي » أغلقت له مدينة الري ...... وقد 
فخر الدولة ره اما ومشى أمام جنازتہ مع الناس ‏ الذين فلو اض عنداخروج نعشہ ! »امن 
غليكان : وفیات الأیان ص 709 ج ١‏ > 


۹ 


قال الام : ويقال إن لم أربعمائة ألف ورقة ما صف في کل فن . 
ومصنفاته أتواع : متها فی الکلام کتاب ۰ الدواعي, والصوارف » وکتاب 
اخلاف والوفاق ؛ وکتاب اخاطر » وکتاب الاعتد وکتاب المنع والماع ۽ وکتاب 
ما جوز فيه التجاوز وما لا يجوز » إلى. غير ذلك ما يكار تعداده... وأماليه 
کنر : كالغني ٠‏ والقعل ولفاعل ۰ وكتاب انيسوط » وکتاب اغیط » وکتاں 
ا حکمة والحكم » وشرح الأصول ا حمسة ۔ 

وبا نوع في الشروج : کشرح الجامعين. ٠‏ وشرج_الأصول إ٠‏ وشرح 
القالات ء وشرح الأعراض ۔ 

ومنها في أصول الفقه : النباية » والعمد وشرحه ۔ 

وله كتب في النقض على اغالفین : کنقض اللمع ء ونقض الإقامة . 
ومنبا جوابات مسائل وردت من الأفاق : كالرازيات ٠‏ والعسکریات «٠‏ 
والقاشانیات ؛ وا خوارزمیات + والنيسابوريات . ۱ 

7 في الخلاف : نمو کتابہ في الخلاف بین الشیخین!'' ومنها في المواعط : 

كنصيحة الفقهة ثم له کلب فی کل فن ء بلغني اسمه » ومن لم يلفني ؛ أحسن 

فها وأبرع » وعلى الجملة فحصر مصنفاته کالنعذر . 

ومنهم : الإمام أبو عبد الله الداعي محمد بن الحسن بن القاسم بن الحسن بهن 
زید بن الحسن بن علي بن أني طالب . 

أخذ الكلام عن أي عبد الله لبصری(۱ » ولفقة عن الكرخحي ‏ ولغ فهما 
ميلقا لا وراءه ۔ 

وقد كان قبل ذلك أخذ في فقه الزيديه + عن أي العبامن الحسني ٠,‏ وأبو 
عبد الله ء من قام ودعا » کا سيأ في .سيق الأئمة » إن شاء الله تعال.. 


(۱) . ما : أبو علي محمد بن عبد الوهاب ایا :وی هاشم عبد السلام ين محمد بن عد اليماب 
بیان 

(۱) أو عبد ال يمري هو آیر عبد الل دسي بن على أن براه البصريء من أهل آبصرة » ومولدة 
ها » وأسناذه أب القاسم بن سهلوة » على مذعب أني هاشم ٠‏ وليه بت راسة أصحابہ :وا 
فاضلا :فیا ء متكلما ء ورا عل أني هاشم عيد السلام من متمد : ومولدة سنة ۴۸ ها ء وتو 
بیغداد سنة ۳۹۹ ها( اقبط بالتكليف : التراجم ) 
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توفي ( بہوسم ) سنة سنتین وثلائمائة ء وقوه مشهور هناك مزور 
ونہم : أبو العباس الحسني اسنہ أحمد بن ابراهم » ركان فاضا » عالا ء 
جامعاً بین الكلام والفقه + وله کتب ؛ کشرح الأحكام والتخب وغرا 
ومنهم : الام الد بالل » جمع بین الكلام والفقه » واعذ اع قاضی 
القضناة ‏ واعوہ ام بو طالب ء أخد الکلام عن أي عبد الله البصري . 
ر وسيأق طرف من سبوتهما في السیر . 
>> وتبم : می ين محمد اللوي ؛ له مر في العم كان مل إلى ان 
وان إمامياً ء توفي بعد انصرافه من اج » في حضرة الصاحب بجرجان > سنة 
مس وتسعين وثلائمائة » وللصاحب تعزية إلى أولاده » في غاية الحسن تدل على 


عظم فضله » وعلو منزلته . 
ومن هلاه الطبقة : بر أحمد بن أني غيلان » أذ عن ای عبد ال ورس 
' بالأهواز »و تفاع به »وله تصائيف وتفسير : وكان يتعصب لأني هاشم على 
الإتعشيدية؟ . 


ونم : أبو اسحق التصيبيتي ء أخذ عن أي عبد) الله . 

ومنهم : أبو يعقوت البصري الستانی ۔ 

ونہم : الأحدب أبو خسن ا من أصخاب أي القاسم » کلم ؛ جدل » 
حاذق » پتعصب لأبي القاسم ‏ وكثراً ما يسلك مذاهب ضعيفة ء ويضيفها إلى 
أي القاسم . 

ومتچم::: أبو عبد الله محمد بن أحمد بن ضیف » قرأ على أي عبد الله 
البصری ؛ ولغ مبلغاً عظيما ‏ وله تصانیف في أصول الفقه والجدل . 

ومنهم : أبو الحسين بن صالي » من الاحشيدية . 

ونیم : أبو الحسين القاضي بن عبد العزيز الجرجاني جمع ین الكلام ود 
الشافعي ۰ وله حل عظم ء وهو القائل : 
ور لي فيك ابا وا 
ول أبعذل في حدم العلم مهجتي 


(۱),, الامشیدمة : فرقة معايضة لأ حادم البائی سب ال : أي بكر مد این جل الامشید 


«a 


قش وی 


3 لذن اناع الول قد کان اس 
ولو أن أل العلم صائوة صائہم ولو عضو في لوي تما 
لکن اوه قان وشوو محیاۂ بلاطثاع سى تجا 
ومن هذه الطبقة : الصاحب الکائی ‏ وأبو نصر اماعیل بن نماد ابلوهري > 
مف یبن وین عه عو رکم ول نوا زاب + 
رت ی ترا اف ا قبل بیغ كير نیز 
يفطل ین حُلقِهٍ واي یذ بنج عل ابن البثول 


الطبقة الثانية عدرة 
من 


ہم أصحاب قاضي القضاة منم : أو رشید سعید بن هنند اليسابرري : 
وكان يغدادي المذهب » فاختلق ال القاضي وله تصنیف : فدرين عليه وقبل 
عندة اخسن قبول » وصار من آصخاه وإليه انتبت الرياسة » بعد قاطي 
الضاة » ال إل الري وق با وله تصایف جيدة . من : دیون و 
وعدا فيه بالجواهر والأعراض . ثم اوح والعدل ٠‏ واعترض في ذلك » فجمل 
نسخة:آیخری قدم فیا ال ۔ 

نت الثاني دا دیزی > ولا لاطي به خی راہ ری مسا 
كثبرة جاب عنها ۔ 

قال اما : وت الفیخ ام آیا عمد عيذ ين سین و 
کان له حلقة في یسابوں ء قبل خروجه إلى الزي ؛ نع ما الین چ 
فل :قمعت غير واحد من مایا يقول <٠:‏ إن قاضني القضاة . بل 
تصنف کاب في ایی الكلام بر وملق . کا حو في الفقہ ؛ وان مل 
اومن قارف م فأحال عل اي یدید فصن کاپ دون ایی . 

نهم :یو عمد عبد الله بن تيد ادن لقاس »زین 
في الدرس » يقي بعدہ . وله کب كني حستة فنها > کناب النکت اع 
کتاب ۔ 


ومنهم : الشريف الرتضی أبو القاسم علي بن الحسین الوسوي . أخذ عر 
قاطي القضاة ء عند انصرافه من الحج ء وعن النصيبيني ء والمرزياني » وهو إمامي 
وميل للإرجاء » وشهرة علمه تغني عن التكثير في اخبارہ ۔ 

ومنهم : الإنام أبو الحسين الحقيني » جمع بین الكلام والفقة والورع + 
ومنهم : الناصر ولراعي النازلان بامل » وأبو جعقر الناصر الصغیر 
ونیم : أبو القاسم اليستي إماعیل بن أحد » أخذأعن القاضي » وله كنب 
جيدة » وكان جدلا حاذقا ء وميل إلى مذعب الزيدية ء وناظر الباقلاني فقطه + 
لأن قاضي القضاة لت عن مکانته ۔ 

ونیم : أبو الفضل العباسی بین شروين ‏ عام : متكلم » أديب ء نصیح + 
زاهد ۔ 

قيل : كان بحفظ مائة ألف بيت ۰ وله كتب في الكلام الحسان ء ومواعظه 
تشبه كلام الحسن ۔ 

أخذ عن القاضي + ومن أجسن مواعظه + ما تمثل به لأحمد بن على بن 
مخلد » وقد نباه أن يضيع عمره » فأنشد 


جا عل یھ می ریس المتديية ایحا ند 
ونیم : أبو القسم التروكي . أحمد بن على ء جمع بین العلم والقرآن + 
زا اد . نزل نيسابور » فاستدعاه الصاحب إلى حضرته » فنا 
يقول : شھاً عظيماً ء وويع له ۰ کا سيأتي في شرحه » إن شاء الله 
فل لني لقب لماجي ونك فا قلت باب 
ق المئل ولا زعوي أف لهنا ال ین کوب 
ولعي اك شت مر یا عاونا اق زوین 
دك بن سو نع اکن سا 
و :لو عند یی آمد من النانى > ور قلق الم 
ونیم : أبو الفتح الأصفهاني ء جمع في آخر عمره بين فضل وعلم ء وکان في 
کا ع واي مه سا 
سلطان زماته » تحمل المعترلة إلى حضرته « يغزية » فحمل من نيسابور ثلاثة 
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تفر » ہوء وأبو صادق إمام مسجد الجامع ‏ وأبو الحسن الصابري » العروف 
« بسيبوية » » لعلمه بالنحو » فبعث يهم الى « غزدار » فماتوا هنالك » وقبوزهم 
ها » وكانوا يدعؤن یہا الناسن ۔ 

ونیم : أبو الحسن الرقا ٭ ولقاضي أبو بشر الجرجاني ۰ وزید من صاخ » وأبو 
امد أحمدابن حمد بن اشخق النجار : قرا على القاضي أي نصر بن شهيل » 
وأني محمد ال خوارزمي + وآ احسن الأهوازي > ثم خرج الى الري ور على قاطي 
القضاة . 

ومتهم : آبو بكر الرازي » وأبو حاتم الرازي ء وأبو بكر الدينوزي »واب الفح 
الصغار » وأبو الفتح الدماوندي ؛ وأبو الحسن الكرماني » وأبو لفضل الجلودي » 
لأبو القسم بن متكا ؛ وأبو عاصم الروزي + وأبو نصر من مرو ء وأبو الحسسن 
الخطاب : وأبو طالب بن أني شجاع من آمل . 

ونیم : أبو الحسين البصری ء محمد بن علي ء صاحب العتمد في أصول 
الفقه » أخذ عن القاضي » ودرس بیغداد ء وكان جدلا حاذقا ‏ وله كتب کنر 
منها : تصفح الأدلة » ونقض الشافي في الإمامة » ونقض القنع في الغيبية ء ركان 
للببائمة عنه نقرة لأمرين » أحدها : أنه دنس نفسه بشيء من الفلسفة وكلام 
ال نیما : ما ورد على الشاي في نقض أدبهم في كتبه , وذكر أن ذلك 
الاستدلال لالصح . 

قال الحم : ودين الأمرين » لم بيارك فی علمه . قلت : وهذا نوع تعصب » 
بل قد تفع لله بعلمه أبلغ من غر » ألا ترى إلى كتاب العتمد في أصول 
الفقہ''' » قانه أصل لأكثر الكتب التي صنفها المتأخرون في هذا لفن ؛ واعتمده 

کر ا کر 


ومن تلامذته : الشیخ التحریر محمود بن اللاحبی > مصنف المعتمد الأکر > 
مس سم کسی شی ہر 
الإفامية. ۔ 


والفخر الرازي من اثجرة » اعتمد على رأيه في اللطيف وغوه : 


)١(‏ طبع هذا اقطوط لنادر القيي وصدر عن دمشق ما وال عشر سنوات وهو موسوعة فقهیة 
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ومنهم : البخارى ابو طاهر عبد الحميد بن محمد ۰ أخذ عن القاضي . 
وكان حسن القصص » والوعظ » والدعاء الى الخور ۔ 

ومنهم : البخاري أبو طاهر عبد الحميد بن محمد أخذ عن القاضي . وكان 
حسن القصص » والوعظ ۰ والدعاء إلى اخیر . ۱ 

ومنهم : السمان أبو سعيد » وحيد عصرہ في علوع الکلام » والفقه ‏ 
والحديث » وله من الزهد والورع ما لیس لغيه » كان يصو الدهر » وریا درس 
في الري ء وریا درس في الديلم . 

ومنهم : أبو محمد الحسن بن أحمد بن متوية ء أخذ عن القاضي . وله كنب 
مشهورة : کاخیط في أصول الدين ‏ والتذكرة في لطيف الکلام ۔ 

ونیم : أبو عمر القاشاني ‏ وعلى|الطالقاني » وأبو محمد الزعفرانی » وهو من 
بيت الرياسة . 

هلاه المشهرون|.شهرة باقية » وقد تركنا كثياً من شهرته دون ذلك » وا 
کان فاضلا عالما ء لتعذو,حصر رجاهم ١‏ وانساع الكلام في ذلك . 


إلى هنا ونتبی عرض ابن اثرتضی لات المعتزلة التي سجلها قاضي 
القضاة : عيد الجبار افمذاني » وأكملها الام بالطبقتين اخادیة عشرة والثانية 
عشرة . وقد ضمت هذه الطبقات أسماء أدت الى الاسلام خدمات جليلة » 
ليمت جن لجان قري » وعقيدة مبادقة » عن طرق غلم الكلام الذي هو علم 
احجاج عن العقائد الابمانية بالادلة العقلية .. وتتبافت بذلك الفكرة القائلة ء بأنه 
ليست لنا حاجة في شيء سوى كتاب الله وسنة نبينا الكريم . وانه وان كان هذا 
الأمر هو سندنا الحق التین » إلا أن الاسلام » قد جامت عليه أوقات ء وهو في 
:-۔ اد الحاجة لمن بیسط دعائمه » وبين أركانه ‏ استتاداً لأصول عقيدة الترحید 
٠‏ خالدة ؛ ولیس أدل على ذلك ء ما تشاهد ونسمع وتلمس في أيامنا تلك عن 
حركات التتصیر التصاعدة في العا م » فما أحوجنا دائما لدفاع العقل زودا عن 
الحصن الحصين » « ولینصرن الله من ينص الل لقوى عزيز »© . 


م :سح :وم 


الجزء الثانى 


فلسفة وفرق العتزلة 


الاعتزال وظھسورہ 


مع بدایة القرن الثاني ء بدأت المعتزلة القدریة'ء وترجع غالبية الصادر بداية 
ظهور المعتزلة » وتسميتهم بذلك » إلى القصة التي أوردها الشهرستاني في كناب 
الملل والنحل''' ء والتى أوردها ابن المرتضى في صدر كتاب المتبة والأمل » الذي 
حققناه في الجزء الأول من هذا الکتاب!"' . والتي تحكي مادار من حوار بين 
الحسن البصري وواصل بن عطاء . 

أما الأسغراييني27 : فإنه يقول عن سبب تسميتهم بالمعتزلة : « وهم سموا 
أنفسهم معتزلة ء وذلك عندما بايع الحسن بن علي عليه السلام معاویة وسلم إليه 
ار ء اعتزلوا الحسن ومعاية وجميع الناس ؛ وكانوا من أصحاب على ولزموا 
مساجدھم ومنازشم وقا! نشتغل بالعلم والعبادة » ء فسموا لذلك معتزلة . 
ونخرج من ہذا القول بأن المعتزلة قد موا أنفسهم بهذا الاسم أو قد أطلقه عليه 
غرهم » وفي ذلك روليات وأقوال كثرة ۔ 

م میزات رجال المعتزلة : لا شك أن المعتزلة قد أدوا للاسلام خدمة جليلة » 
حين وقفوا يستخدمون الحجج العقلية » في الدفاع عن دين الله » في براعة فائقة ٠‏ 
واستطاعوا في حذق تام ء أن يضمنوا لأنفسهم کٹوا من الژیدین المتحمسين 
لآرائهم وعقائدهم ۔ 

وعن میزات رجال العتزلة يقول الأشعري : 

إنهم کانوا من أهل الواعة واللسن » وقد كانت براعتهم في الحدیث ؛ سأ في 
صداقتهم للأمراء والخلفاء » فكان عمرو بن عبيد من أحسن أصدقاء الخليفة أبو 
جعفر التصور » وكان أبو المذيل العلاف أستاذا للخليفة الأمون . 

ويذكر صاحب القالات ء أن صلة المعتزلة ‏ كانت وثيقة للغاية بعضهم 


(۱) الشهرستاق : لول جد ۱ مس و 

() وردت هذه القصة في الصحيفة (14) من کاب الية پااڈل 
(۴) الشفراینی : التبصير في الدین ص > 

(4) الأشرى : عقالات امین - قد 


مايق 
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بالآخر ۔ 

ولكن الاسفرایینی() يخالف قول الأشعري, ها » حيث يقول : « كان 
المعنزلة يكفر بعضهم بعضاء وحاهم في هذا المعنى ؛ کا وصفہ الله تعالى من حال 
الكفار » حيث قال تعالى « إذ تيا الذين ما الم اولقاب 
وت بهم الاب »© 

ویحکی الأسفرايني : أن سبعة من رؤوس القدریة تناظروا في مجلس واحد في 
أن الله تعالى » هل يقدر على ظلم وکذب يختص به ؟ فاقترقوا من هذا ماس » 
وکل مثیم كان يكفر الباقین ۔ 

نحن نرى تعقيباً على قول الامفرابيني هذا أن الأسفرايني في قوله هذا 

/ لالستطيع أن يخرج » مستخلصا| تكفير امعزلة لبعضهم البعض ء إذ أن هذاء 

لايمني أبداً اختلافا جوهرياً » فطالا أنهم جميعا متفقون في الأصول ؛ لايخرجون 
عنها » فلا حلاف بينهم ‏ ما الحلاف في الفروع م فلا يعنى أبداً عاتاً في 
الجوهر » أو خروجاً على الاجماع . بل اننا نبد الأشعري في القالات يقول9 : 
« لقد تعاون العتزلة على ما ہم بسبيله ؛ وصلة بعضهم ببعض الصلة الوثيقة 
العروة » وعطف بعضهم على بعض » حت ضرب الأدباء الث بتالفهم » . 
كتب أبو محمد العلوي إلى أني بكر الخوارزمي يقول : ٭ إن اعتداده به اعنداد 
العلوي بالشيعي » والمعتزلي بالعتزلي » 

والحقیقة أن المعتزلة » قد تاولت مسائل الله ۰ والانسان ء والعالم » بالنظر 
مل الالص ٠‏ زكانت كثرقة اسلاية »يفن تبحث في هذه اليا حث »لو 
ماع من الا ؛ شد هرق ری ٠‏ ول خوج هن کونبا قاس 
خلصة . 

وان كان أستاذنا الدکتور ر النشارء لا بری أن المذهب العتزلي أقرب إلى روح 
الاسلام » :ويرى أن الأشعرية هي آخر ما وصل إليه العقل الاسلامی الناطق 


٭٤ ریب : فیمیر می‎ )١( 
یق : كدو‎ )( 
۷۲ الأشعرى بات امین ی‎ )۴( 


بالکتاب والسنة ۰ المعير عنها في أصالة وقوۃا'' ۔ فان هذه العبارات ؛ لم خرج يبا 
استاذنا الذهب العترلي عن روح الاسلام ؛ وتا قرب مذهياً اكثر صلة منه 
بالاسلام فی رأيه . 

ولقد اتفق العتزلة في آراٹھم » وعل أصوغم الحمسة وهى :التوحید > والعدل » 
وغذین الاصلین ترد الاصول الخمسة ء ثم الأمر بالحروف > والتي عن النکر » 
والمنزلة بین آلنزآنین » ولوعد والوعید ء ولقد ظهر الاعتزال أول ما ظهر بالبتصرة ثم 
7س“ 

اتفاق المعتزلة : يُجْممُ المعتزلة على المسائل الآنية : 

7 - نفي صفات البازي' تعال : وهدفهنم من وراء ذلك التوحيد المظلق . 

۲ - كلام الله لوق : وهدفهم من وراء ذلك التنزيه الطلق ۔ 

۳ - أن أفعال العباد مخلوقة حم ء وأفعال الحيوانات خارجة عن قدرة الله على 
فعلها ولیس بمعنى خلقھا أو تقديرها فالانسان حر » ويتبع ذلك مسؤوليته عن کل 
ما یقعل » ليحق حسابه . 

. حال الفاسق منزلة بین المنزلتين » وذلك إلى أن يتوب‎ - ٤ 

٥‏ - وجوب كثير من الأشياء على العبد ؛ من غير أن يكون من أمر الله تعالی 
فيه أمر ‏ مثل : النظر » والاستدلال ؛ وشكر المنعم . لوقوعها في مقدور الخلرق 
باقدار الخالق تعالى ۔ 

. إنكار مفاخر زائدة لرسول الله زائدة على الأنبياء : كالشفاعة والعراج‎ - ٦ 
: ولقد تفرعت مدرسة المعتزلة فرعين هما‎ 

فرع بغداد » وفرع البصرة . وحن نورد على الصفحتین التاليتين جدولين بیہنان 
بالتفصيل تلاميذ كل فرع وشیوخه . 


فرع البصرة واصل بن عطاء (۳۱۱.ه ) عمرو بن عبيد (04۳ 
عفان الطويل حفص بن سالم ‏ ا حسن بن زكون خالد بن صفوان (۱۳۳) 
ابراهيم بن بی المدني أبو اغذیل العلاف (۲۴۰) أبو بكر الأصم 


١ نشأة الفکر ( القدسة ) ج‎ )١( 


معمر بن ناد (۲۲۰) النظام (۲۳۱) الشحام (555) الفوطي (۲۱۸) 
بشن إن العمر (۲۱۰) مؤسی فرع بغداد ‏ الشواری (۲۰۰) عباد بن 
سليمان (۲۰۰) 

الجاحظ (۲۵7) أبو على الجباني (۲۰۳) أبو هاشم الیائی (۲۳۱) 

آبو لسن الأشعري| 

فرع بغداد الس : بشر بن المعتمر (۲۱۰) أبو موسی المردار ( 115 ) 
أحمد بن أن خاود ( ۲۸۰ ) تمامة بن ای ( ۲۱۳ ) جغفر بن حرب 
۲۳٢ (‏ ) جعفر بن مبشر ( 3784 ) الاسکافی ( 714٠‏ ) عیس بن اليم الصوق 
الخياط ( ۲۹۰ ) أبو القاسم الیلخی الكعبى ( ۳۱۹ ) 
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آبو القاسم البلخي الكعبي (۴۱۹) 


فلسفة المعتزلة 


فی هذا الکان » نعرض للمسائل الفلسفية التي عرض ھا المتلة في 
مباحٹھم » في إطار : الله » والانسان والعام . 

كا تعلم ۰ فإنه في النصف الثاني من القرن الأول اللهجرة » ظهزت ثلاث 
مسائل جوهرية في الاسلام : 

١‏ - مشكلة الخلافة 

۲ - قدرة الانسان على أعماله . 

۳ - نفي الصفات . 

وشغلت هذه السائل الأذهان ء والفکرین + وتعرض مزلت هذه السائل 
جمیعا » في مناقشة وحوار دقیق . وفيما يلي نعرض لأهم النواحی الفلسفية التي 
ضتئها الذهب العتزلي( ۔ 


أولا : التوحيد 


١‏ - نفى الصفات : نفت العتزلة الصفات عن الله » وذلك للتوحيد 
المطلق . ولقد قال واصل بن عطاء بها » وأراد بذلك أن يرد أقانيم النصاری . 
وعنده : أن من أثبت معنى وصفة قديمة » فقد أثبت اطین ۔ 

ومن ناحيّة آعری > قلقت رد المعتزلة الصقات 2 لاعبارات ذهية _ للذاك » 
وُحججتهم في ذلك © أنه لو قامت الحوادث بذات البازي » لاتصف'یہا بعد أن ل 
يتصف » ولو اتصف لتغير : والتفیر دلیل احدوث ‏ إذ لاہد 8 

فاذا ما تکلمنا عن الله مثلا: لاوز أن نعتر العلم صفة قائمة بذاته تعألى » 
لأنه إما أن تکون هذه الصفة أزلية کالذات ‏ وزما أن تکون' حادلة »فاذا کات 
أؤية » فکیف مكنا أن تحل في الذات ۶ 


(1).يشتمل رملا امرض عل كافة ال لو صوص کب الفرق الاشلانية 


وإذا حلت فيبا ء كان هناك أزلياز وإذا كانت حادثة » وحلت في الذات » 
لكانت الذات قد تغوت »امن حال (حال عدم العلم ) إلى حال ( حال 
العلم ) ء والتغير دليل الحدوث ۰ فتكون الذات حادثة في صفاءا . وهذا ما 
لايتفق وكاله تعالى . . وہذا يتبين السبب الحقيقي في غی الصفات : وهو 
التوحید الکامل طلا" . 

۲ - تعريف الله : الله عند المعتزلة واحد ء ليس کمثله شيء » وهو السمیع 
البصير والله ء لامنح سوى الوجود للخلق » وکل ماعدا الوجود ء فلا یوجد أي 
تشابه بينه وبين الله 

وتعريف المعتزلة السابق لله سبحانه ء يعتبر جثابة رد على النظريات الفلسنفیة 
المنتشرة في عصر المعتزلة ء في القرنين الثاني والثالث للهجرة » وذلك حيث قرر 
الرافضة : « أن الله جسم » ورأي المشيبة : « أنه يشيه الخلق  >‏ تعالى الله عن 
ذلك علواً کیو ۔ 

ورداً على مذاهب المجسمة » والمشبية قال المعترلة : 

لا نعلم شیا عن ماهيته سوى أنه الواحد . وهذا توحید وتنزيه مطلق لذات 
الاری . 

۳ - ما پترتب على التعريف السايق : على فكرة التوحيد التي تأكدت بنفي 
الصفات عن الله بنى المعترلة : 

ملسألة الخلق : وهي مسألة مرتب 
ماهية الله » وماهية العالم الخلوق . 

وما أن هاتين الاهیتین مختلفتان » ومتبايتتان تماماً في عرف العتزلة » فقد 
قالوا : إن الماهية احدثة ء اخلوقة ء ليست حاصلة من الاهية القديمة » لذلك قالوا 
الس رد جیا وکا سا یمد ی ایند ازع 
نکر المعتزلة وجود صفات في الله 


اطا وثيقا : ميدأ نفي کل مشابہة » بين 


(1) ولي شی هنا لاد جاء ی اشم دبای بذكرة «الأعيل» سا اراد ال لو 


0 


ه - صفات الذات وصفات الأفعال : 
صفات الذات : ولا يوصف الله بأضدادها » وذلك مثل 
صفات الأقعال : ومی التی يجوز وضف اللہ بضداها ١‏ مثل 
وان الذاك' الد خات واحدة » خر كت ارلا کنا این عن دراک 
تصورنا فيها هذه الاعتبارات الذهنية ء التي تطلق علہا اسم الصفات . 
معن الصلفات عند المعتزلة : لست الصقات ی الناكاء شب 
عنها ء بل هي الذات تفسها ؛ تغير عتا تارة بصفة + وتارة بصفة أخرى » بنا 
الذابتأ هي واحدة » لآ قسمة فا ولا یز ۔ 
ا٦‏ - لا تشبيه بين الله وا خلوقات : إن المعتزلة لا تقول باي تشابه ٤‏ يل 
المتناهي انحدث » واللامتناهي القديم ء وهم یقاومون بشدة کل تشبيه : بین الله » 
واخلوقات ٠‏ 
مدر هذه الفكرة : ولقد استمد العزلة هذه 'الفكرة ‏ من عدة ماكر 
وها : القرآن الكرم » « لیس كمئله شيء ۷ فررها صراخةً وَحقیقة 6 
لاسمح جمدل . 
سانيا : مطالعة كتب الفلاسفة مثل تیماوس لافلاطون . الله في عرف 
أفلاطون : « لايكون العالم على صورته » بل على صورة المثل الأزلية » ٠‏ ومن 
ناحية أخرى » فان أرسطو : يقلد الحياة الفية بمركة مستمرة ہ وأزلية وهي الحركة 
الدائریة ۔ 
ثالثا : حركة الترجمة العريية لکتب الفلاسفة الیونائیین ؛ التي قام بها + 
السریانیون من جهة : والترجمات التي قام با الفرس من جهة آخری » ساعذبت 
هذه اترجمات العتزلة على مطالعة الفكر الیونانی ٤‏ وقدمت لهم ما يلزم من براهین 
للدفاع عن التوحید کا فهموه 
لا - علم الله : ری العلاف أن علم الله هو هو ر أي الله )»ون ال یعلم 
نفسه ء وأن نفسه ليست بذي غاية ولا نهاية » وبهذا فان المعتزلة » تصل إلى أن 


(۱) .هذا اضر بعل کل يم دال الذات أو مع ات غیو مستقل عنها ء فلا کون ألا لل مو 
الأيل 
اتشرى : (۱۱) 


n 


علم اللہ لا متناهي » کا أن الذات لا متناهية ۔ 
مصدر الفكرة السابقة : 
يقول الأشعري” : إن العلافِ أخذ هذا القول 


أرسطو » في مقاته الثانیة 


عشرقء من کتاب ما بعد الطبيعة : الله عَم كله كله » مع كله » بصر 
کل . 

ولقد نفى العلاف القول : بأن ١‏ عالم بعلم ء هو ذاته . حتی برد الاقائیم عند 
التصاری ۔ 


عدم علم الله : لا کان علم الله هو الله » ولا كانت ذاته تعالى تتصف بالقدم 
فاذاً علمه قدیم أيضاً ۔ 

هل ما یعلمه الله » وما يقدر عليه ء قديم مثل علمه به » وقدرته عليه ؟ 
وتری المعتزلة : أن علم الله قدیم ء وبناء على هذا التصور » يكون العام قدهاً ؛ 
من حیث هو جزہ من موضوع هذا العلم » وحاداً > من حيث أنه متحقق في 
الزمان . والجواهر والأعراض في حال العدم » لم تزل معلومة من اللہ فما يعلمه 
الله قديم ۽ ولا مکن لأي شيء کان ء أن يزيد في علمه تعالی ۔ 

عل زز كين ما حلم أنه لا يكون ؟ 

عند المعتزلة : يستحيل ذلك ۰ والمعتزلة تردد دائماً » إن الله لم يزل عالما 
بالأشياء كلها » + وا موز حدوث شبی» »لا وهر بل یممه . 

علم الله ومصير الانسان في الآخرة : يقول ہشام الفوطي ۰ ٭ من کان 
كافراً + ولکن في علم الله أنه يموت مؤمناً ء فإنه الآن عند الله مؤمن » ومن هو 
الآن مین عابد » ولكن في علم ال أنه يموت كار » فاه لآن عند اله كافر > . 
ما سبق نستخلص ء أن جل عم المعتزلة هو رد الصفات ء ومن ضما صفة 
العلم ٭ إلى ذات الله تعالى ۔ 

وما أن هذه الذات قدية لا متناهية ثابتة ء فيكون العلم أيضاً قديما لا متناهياً 
ثابتاً ۔ 


ر الأشمری : الال ض۸۶ ون قينا يسفن بمشکل الاسماء وقصفات الاقية ہل رى مالا 
للفول بأبا قدهة لو عدقة : ور نا مع نات الالية » ومصاحية خا : كالقنرة ود ؛ ولع + 
والکلام ولاقی » وبيذا تبقى القات واحدة » غو مقسمة » وسفردة بالازلية 


رز[ 


ثم إن الله لم بزل يعلم كل المور ء وإذا كان العام قدي بالنسبة إلى علمه 
تعال » فإنه يتحقق في الزمان تیا هذا العلم . 

أما فيما بخخص بمسألة قدرة الانسان على أعماله » فامعلة یلها يقفا + 
« انا نشعر خرية الاختيار » واننا نجهلل علم الله + وأن عدل الله يضطرنا إلى 
القبل بهذه الحرية » وكل المسألة الاحلاقية مترتدة علي« . 
: مث ل علمه ۽ منبسطة عل کل شی 
3 أن اله عل كل شيه قد ۶“ يكل نيه علم > »وا شیم ينبب عل 
علمه ؛ ولا شيء خرج عن قدرنه . 9 ٠‏ 

وإذا کان ما تحقق ء وما يفحقق من الأشياء » دود في العدد ۽ ولکم » 
ولمم » فإن هذا شيء ء لا يعني أن قدرة الل تف عند هذا الحد ,لا یر 
متناهية . 

تیب المعتزلة للمذحب الحلولي .: إن صفتی العلم والقدرة عند الل 
لا متناهيتان ۔ والعتزلة دائما ء تميز بين ماهية الفعل ء وماهية الوضوع ء 
واعتبار العدم متميزاً تماماً عن ماهية الله » انجنب الذهب الحاو |> وهو خلط 
الله وادماجه في العالم ۔ 


العلاقة.بين علم لله وقدرنه تعالى : قول علي الأنواري : إن من غلم اله أله 
سيموت ابن ثمانين سنة ء فان الله لا يقدر أن ميته قبل ذلك »ولا أن بقیه طرفة 
عون بعد ذلك ۔ 
وأن من علم الله من مرضہ ء بوم میس مغ لول انا فان الل تال 
لبقبر على أن يوله قبل ذلك » لا با قرب > ولا ما بعد + ولا عل أن يزيد لي 
مرضه » طرفة عين فما فوقها ۔ 
هل الله مكلف بفعل الأصلح ؟ يقول المعتزلة : الله مكلف بفعل الأصلح ؛ 
وأن الله سبحاته > لا يوصف بالقدرة عل ترك اقسلح من ال إلى ما ایی 


وشت الطيع للتکور عصیام الدين محمد عت ف ها الوضوح پدوان: * الأتسان ہیں المرية. 
وله فكرة ولد عند امد 
و فی میم 
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لچ ۱ ١‏ 
التفاؤل عند العتزلة : إن الله عز وجل لیس في قوتہ » أحسن ما فعل بنا ء وآن 
هذا الذي فعل » ہو منتهى طاقته ء وآخر قدرته ء التى لا مکنه ولا یقدر على 
أكثر » وله لا يقر أن يفعل بعباده » حلاف ما فيه صلاحهم . 

فإذاً كل ما تحصل في الدنیا وني الآخرة » هو أصلح ما يمكن للعباد . وهذه 
نتيجة منطقية ء لنفي جمیع الصفات عن الله ء وردها إلى الذات » والذات غاية 
الکمال » لايعترضها أي عجز أو نقص ‏ لذلك یلزم أن تکون ما تعلمه كاملا ۔ 

مصدر الفكرة السابقة : فكرة التفاؤل التي قال بها النظام ء تأثر فيها بقدماء 
الفلاصفة » وقول البغدآدي : إن النظام تأثر بامنانية القائلین ء إن إله الخير + 
لامکنه أن یفعل إلا یر ولا يمكنه أن یفعل الشر ؛ لأن الشر لا يصدر إلا عن 
له لشر » ولکن من ناحية أخرى ء فلقد رد النظام على النانیة فا بالائنین : إل 
الخیر » وإله الشر . 

وہذا تکون المعتزلة قد بحثت أقوال قدماء الفلاسفة » وأقوال النانف 
واستخلصت منها قولا » يتفق وال الله تعالى » وجاء قوفا متفقاً أيضاً وفكرة 
المسيحيين في الام » کطریق یر أعظم . تقول المعتزلة : « إن الل لايفعل إلا 
الأصلح » وأن قدرته لا تأتي إلا با هو کال » 
ر هناك نقطتان ما أهمية کبری وها : التوفيق بين قدرة الله تعالى » وحریة 
الاعتیار عند الانسان ۔ 

ومن جهة آخری : مسألة الظلم : هل يمكن أن يفعله أم لا يمكن ؟ والله 
تعال مع قدرته على فعل الظلم > لايفمله . لأن العدل من أخص صفانه . 

والانسان عند المعتزلة ء بصیح بمحض إرادته مطيعاً أو كافراً + ولا قدرة له في 
ذلك . وهذا يتفق تماما مع حكمة التكليف . 

الحكمة في أعمال الله : يفعل الله تعالى لا لينتفع » وإغا لينفع غير »ولا كان 
الله في غاية الحكمة ٠‏ فهو لا یفعل إلا الأصلح ۔ 

وأصل التخليق ولتکلیف » عند معتزلة البصر » صلاح ؛ وله صلاح ۔ 

ولي الطبيعة : الشيء نفسه بالنسبة للأخلاق » فاتلاف الله لزرع صلاح + 
لان فيه اختبارا للصبر على الکارہ . 
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ویری المعتزلة : أن لق العالم لا يعني أن الله في حاجة إليه » بل بالعکس 
العام من حيث هو مخلوق » تاج إلى خالقه ء والعاقل يدرك ذلك . 

تریف الصلاح والأصلح 

تعريف الصلاح : الصلاح عند الفساد ۔ 

تعريف اصح : إذا کان هنال صلاحان » وخوان » وكان أحدهبا أقرب إلى 
لخر الطلق » فهو لح 

ونحن نلمس آثر « آرسطو » ين في هذين التعريفين ؛ للصلاح والأصلح . 
ما قال « أرسطو > الفعل سابق على القرة اطلاقا ء استنتج من ذلك » أن الميدأ 
لیس ١‏ ا ری 

وعند العتزلة : هذا الموجود التام هو الله 

بد عد ار ۰ الذين وصفوا ‏ في 
الأصل . الیل والسديم ر أي الاختلاط والقوة. ) زماً غير_متناه ۰ ولقول 
دمقريطس ۰ وأنباذوقليس ء وأفلاطون : الذين قالوا » بالة اتفاق وفوضى ء قبل 
حالة النظام . وهذا ہو الفارق الأساسي بین الادین والعقليين» بین الكفرة 
والمؤمنين . 

ويقول أرسطو : إن السموات تشتبي أن یا حياة شبة بحياة امرك ما 
أمكن » ولکہا لا تستطيع اط فا شر ےس 
دائمة » هي اخركة الدائریة ۔ 

وتقول المعتزلة : بعالم منظم » كامل ء وکل ما يحدث فيه » صلاح . فكأنهم 
أخذوا فكرة النظام في العام من أرسطو ؛ وفسروها تفسياً يتفق وقوهم « بأن الله 
كال » وکل ما يصنعه فهو كام لأيضَاً ». | 
هل يقدر الله على الظلم ؟إ لقد جاء العتزلة بحلین هذه المسألة : 

لمحل ال القول بالقدرة ء فالله يمكنه أن یفعل الظلم » ولکنه لا يفعله 
بدا ء فذات الله هي الکمال . والظلم لابقع إلا عن کائن غير كامل.. 

' اخیل الثاني : القول بعدم القدرة ء فالله لايوصف بالقدرة على الظلم » 
والكذب » ففاعل العدل ليضف بالقدرة على الم . 

التيجة للحلين السابقين : الله لايظلم أبداً ء ولو قدر على الظلم . 


۹ - إرادة الله : 


إختلاف أرادته سبحانه عن إرادتتا : إن الفعل الزادی للانسان ء يشمل 


إدراك غاية » ومشاور وال لا يعرف المشاورة ء لأہا ديل على الضعف ٠‏ 
تعریف المتعزلة لارادة الله : أرادة الله في مذهب المعتزلة » من الاعتبارات الذهنية 
التي يقولون + مثل : العلم م القدرة ء والتي لا توجد حقيقة » لاگی مامية الل 


بسيطة وكاملة ء وناء على ذلك ء تکون اإزادة هي ذات الاید أعني ء أب 
قديمة » لا متناهية وكاملة ۔ 

هل يريد الله بارادة حادثة : يقول البغداديون » لم يزل مريداً بارادة أزلية . 
وقول البصريون : إنه تعالى مریڈ ‏ بارادة خادثة لا في عل ۔ 

إرادة الله وخلق العام : إن إرادة الله » سواء أكانت أزلية ء أو حادثة ء سابقة 
على خلق العالم » فعليه يكون العالم بالنسبة لها : حأوثا . 

والخلق عند المعترلة : بداية الوجود » الذي يمنحه. الله لشيء. كان غير 
موعود ۳ . وري گنظام + كيز بین دة ال » والخلق وهو منح الرجود » ی 
تکوینه . وهكنا فان النظام ء هی بين إرادة الله :وین موضوع هذه الإزادة 0 
وهو العالم اخلوق . ولكن النظام لايقول إن هذه إرادة متميزة عن ماهية الله , 

وناء على ذلك ء تكون هذه الإزادة فاعلة منذ الأزل » فمسألة خلق الما 
رتبطة ارتباطاً وثیقاً ء بمسألة إرادة الله . ۱ 

المعتزلة والمذهب ا خلول : إن تيز المعترلة لاد الله ء عن موضوع الإزادة + 
شد المذهب الحلولي » ولا يمكن أن يتفق معه جال من الأحوال . 


إرادة الله والشر : إن الخلق متعلق بإرادة الله ؛ كذلك الشرع ۰ ھ القانون 
الخلقي » متعلق بہذہ الإرادة أيضاً ۔ 


توافق اہر ٠‏ يبعلهم میزون هذه الإزادة ٠‏ عن 


ری الخلاف : أن إرادة اله للدمان ۽ هي غرو ء وغیر ار يه :ویر خير 


)0 وهذا هرارق ہین الوحدین وتاب اهب لمادية.. فافع الاقی عندتا : خلق ي وعدهم : 
تولد » أو حلول ۰ أو صداقة ء أو فيض ۔۔ 
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في فاته + والٹر ر شر في ذاته لیس وجب إرادة الله والل بريد اخیر وبأمر به لأنه 
خر في ذاته ء وينهى عن الشر » لاله شر في فاته . 

عدل الله ولطفه تعالی : الله سبحانه وتعالى عادل بالنسبة تخلوقاته » وهو يفعل 
العدل طَبَآعاً » يهو لم بزل عادلا ء لایقع الظلم منه » وصفات الله اعتبارات 
ذهنية » وهي قديمة . ومن أصول التوحيد عند الإعتزلة : الله ذات فقط ۰ وكل ما 
نطلق عليه من صفات ء ما هو إلا أوجه لذات واحدة » بسيطة » لا قسمة فيها » 
ولا کاو 

والعدل : يتحقق في الزمان . والله لم يزل عادلا ء ولكنه يطبق عدله ؛ عند 
ظهور الشر ء من الکائن العاقل ء انحدث ء الختار لأقعاله . 

لطف الله : الله لا یہب الكافر لطفاً لین ويستحق النعم . 

وری العلاف أن مثل هذا اللطف » يكون خرقاً لعدل الله » وإذا كان الله 
يعلم أن هذا اللطف أصلح » لفعله . 

معنى لطف الله : يقول الجبائي : شرع الشرائع » والتنبيه على الطریق 
الأصوب ؛ كلها ألطاف . 

وموقف العتلة من مألة العدل » واللطف » واضح ؛ وهو برنکز على تعريفهم 
اترات کال هر لبم اس ری عدله فل من 
پستحقه . 

۰ - کلام الله : في هذا الوضوع ء يقرر المعتزلة صراحة ء أن کلام الله 
محدث ء وا ليس ی وذلك للقول بخلق القران ۔ 

وقول المعتزلة » لو کان کلامه تعالى أي > لوجب اثبات أمر ونهي » وخجير 
واستخبار » في الأزل . وهذا محال للأسباب الآنية : 

ألا : محال أن یکون أمر الله یا ۔ 

انیا : استحالة كلام الله تعالی مع نقسه . وفي هذه الحجة » يقول القاضني 
عبد الجبار افمذانی" « إنه تعالى لا جوز أن يكون متكماً لنفسه » على أن 
كونه متكلما للنفس » فرع على اثباته متكلما » . 


(1) الى جد ۷ سے علق نمی ۹۷ء ھ3 
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به . وھذا حالف لقوله تعالی و هرمن فَصتَعينا لِك وبنهُم من لم قْعصْ 
َلك »۱۲ ۔ 
س نا القول بقدم كلام الله »له من صفاته » والجترلة رد بیع الضفات 
للذات . 

إبطال القول_بأنه سیحانہ متکلم یکلام قدم :۲۷ يرهن القاضي على اذلك 
بقوله ۰ إن الذي بحتاج أن يتكلف يانه » أن الكلام الذي یت آنه كلام امن 
تعال ذکره . لا يجوز أن يكون إلا عحدثاً ۔ 

والذي يدل على حدوث كلامه , الذي ثبت أنه كلام له » أن الكلام على ما 
قدمناہ ء لا يكون إلا حروفاً منطوقة ء وأصواناً مقطوعة » وقد لبت فيما هذه 
جاله ب أنه محدث ء لجواز العدم عليه »عل ما بيناه فا حدوث الأقراض ۔ 
فاذا صح أن كلامه تعال » من جنس هذا الکلام: قیجب استخالة قدمه » 
ال كل مثلين استحال في أحدهما أن يكون قدأ فيجب أن يستحيل في الآخر ء 
اگ من حق القديم أن یکین قدا فسه »ما شاركه في جنسه فيجب کونه 
قدماً ۔ فاذا ثبت کون كلامه من جنس کلامنا + وجب القضاء بحدولہ ء کا 
يجب القضاء بحدوث احسانه » وانعامه . 

الدليل على حدوث کلامه تعالى : ونقل القاضي الأحاديث الثي رويت عن 
رسول الله عليه السلام » كدليل على حدوث القرآن فيقوا 
وما روي عن رصول مه من وله : « کان الله ولا شيء ء ثم خلق الذكر » . 
وقوه : « ما خلق الله عز وجل من سماء ولا أرض أعظم من آیة الکرسی في 
البقرة ۰۲۳6 يدل على حدوث القرآن . : 
وما روي أنه قال : « لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو ‏ مخافة أن تال 


(۱) آذ ۷۸ من سو غائر 

(۲) التي ج ۷ ص ۸٩‏ وست أن نوها ال أن غات الدات ول بسح اعبارها قدية رد 
رک کوک سی 

۷ مره از عبد ون همرس وص من نصر عن ای عید عطق در الور بر 
mr‏ 


ایدیم“ يدل على حدوله . 

رابعا : إذا كان الكلام واخداً » رفغت آقسامه » وهذا حال » لأن قصة 
يوسف » غير موسی وعيسى » فكيف يكن القول باتحاد الأخبار كلها » على 
اختلاف » في خبر واحد ؟ 

خامساً : الصفات با فيا صفات الله » مجرد اعتبارات ذهنية » مناسبة لنا 
فقط » وليس ها وجود حقيقي في الله » وما نطلق عليه اسم صفات ؛ هو في 
الحقيقة الذات اللامتناهية الكاملة المطلقة . 

هذا وتفرع من مسألة خلق القرآن مسائل أهمها : 

() كيف يتكلم الله : الله يلق ما يوجب الکلام » أي الفكرة التي سيعير 
عنها » بواسطة کلام من أي لغة . : 

وكلام النبي : أي صورة القرآن ولغته فعل النبي/ء أما وی به أي 
جوهر الكلام ‏ فمن الله ۔ 

وقول ا بائی : لا ہوصف الله بأنه متكلم ء ل معنى متکلم ؛ أنه فعل 
الکلام . وميز العتزلة بین مادة أو جوهر الکلام ٠‏ وصوره : 

الادة من الله ء أي اهام فی . 

والصورة ۰ أي اللغة : فهي فعل من يتكلم ۔ 

(ب) مکان الكلام : الله ليس علا للكلام .ء ويقول الکلام ء بیقول 
العلاف : إن الکلام يوجد في الاکن بالتلاوۃ ء والحفظ » والكتابة ۔ 

خلص من هذا : أن القرآن وحي إطي ء وأنه حادث » وبلزمه مكان ليقوم به + 
وحسب رأي بعش المتلة » هذا للکان هو النبي الذي حل فيه القرآن + 
وحسب البعض الآخر ء کل من يحمل القران هو محل له ۔ 


و أعرجه یحاری : کاب انفھاد : ياب سر بنلصاحب إل أو اعدو ( ۱3۸/۲ ). وسلم فق 
حاب وإثلة : بب کے قد ا اشحف ال رش اڈکٹٹر فنا عيف وقوعه دی 
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اعجاز القرآن 


طریق معرفة القران ۷ 

یقول القاضي عبد ابار( : إنه بالنقل اون يعرف القرآن » کا تعرف نفس 
البي + بہذہ الطريقة . وقد بينا أن ما حل هذا ال » لاتقع فيه مناظرة » 
وأن الواجب فيه التصادق ‏ ولأ العلم به مشترك »ولا مزية لواحد من المكلفين 
على الآخر ء کا لا مزیة لأحدهم على الآخر » في معرفة المشاهدات الدالة على 
التوحید . وقول القاضي : « وإذا قال معترض ۰ كيف يصح ما أدعيتم في 
القرآن » وفي الإنامية ء من قد عبوز فيه النغییر والتبديل ؛ وأنبت فيه النقصان » 
وزعم أنه ف اله »| من غوو وبدله . وحذف عنه الزيادات ‏ الدالة بزعمهم » 
على الأئمة وأحواغم ٠‏ إلى غير ذلك ۰ فما تقولون ؟ وأما طريق الضرورة لالصح. , 
فيه هذا الضرب من ا خالفة والنازعة ء ولذلك لم يختلفوا في أن حمداً . مه 
كان في الدنيا » وأنه اتختص بصفاته لا كان طريقة الاضطرار » . 

ورد القاضي قائلا « وعد .... فقد علمتم أن کٹوا من الحشو وأھل 
الحديث ؛ يزعم في القرآن أنه متلقى في أخبار الآحاد » وأن عثان بن عفان 
جمعہ ؛ - بعدما كان متفرقا في الصدور والقلوب ‏ وعمر بن الخطاب » کان 
جمعان من ذلك الآية والآيتين » حتى دوه في الصحف + وضماه بعد 
الانتشار » والفاه ... فكيف يصح ما ادعيم » وقد وقع الاحتلاف » بين 
الصحابة ‏ حتى جری على « عبد الله بن مسعود » ما جری ء وحتی وقع 
اخلاف ۰ في اللعوذتين » وفي سورتی الفنوت ء وفی آية الرجم » وفي غير ذلك من 
الحروف التي تميزت بها المصاحف . والضرورى لامح فيه هذا الاختلاف , لأنه 
إن كان نقله في الظهور والانتشار ۰ والعلم به بالصفة التي ذکرقوها ,. فهل 
الخلاف فيه إلا کاخلاف في سائر المعارف الضرورية ۔ 

وان كان التنازع فيه لايصح من ذمي » ولا ملي ء لأن احتلاف الديانات لا 


ا الط خا جع 


ہؤٹر في ذلك ۰ فكذلك القول فی القرآن ‏ لو كان طريقه الاضطرار > 
«يستطرد القاضي قائلا : « ولیس لأحد أن یقول . إذا جاز في الف : أو 
يعض الوافقين + ان لا يعرفوا حرق من كلمة » وأنها من القرآن ء فيجب أن يجوز 
ذلك في الكلمة ء ثم في الآية 6 ثم في السورة ء وذلك يقدح في العلم الضروري 
به » على الجملة. » وذلك الأنا تعلم أن أحدنا: + هيما پرقہامن شعر ای 
القیس » لايبب إذا شك في حرف منه » أو کلمة ‏ أن يشك في اليت 
والقصيدة ٠‏ وكذلك الحال ۰ في الكتب المصنعة ٠‏ والتعلق بمثل ذلك جھل 
وقد ذكر أبو هاشم في ذلك » ما يصح أن مثل یه لأنه قال : « لا ب 
إذا جاز أن نشكل الطویل با يقاريه ء وتشكل ما يقارب با هو دونه ب ثم كذلك 
بدا لجاز نی الطويل عيزه لا بجر ولذلك مثال في المشاهدة , لى 
أحندنا إذا شاه جما في مكان , ثم عاد له »از أن یکین قد راد إلى 
أفرب الأناكن مه » نم کلك أبداً » ولا بجب أن يلس عليه حاله » إذا رل 
إلى تمكان بعيد »لا كان قد یتیس ذلك على التدرج + وعند تكرار المشاهدة , 
في اختضاصن القرآن : في بيان ما عب أن يعلم من حال القرآن في 
الاختصاص ء لِضّح الاستدلال على نبوتہ عليه السلام . پقول القاضي : « إن 
یآ هاشم # رمہ الله ے يقول » على مادکره . ویدکر في المواضع + ورا 
ذكر في دفع سول السائل . هل جوز أنه . عه . أخد القرآن من غيو » 
ودعی البق کاب إن ذلك لاوز لأن العلم قد حصل لدا , بأنه قد اختص 
بللك ٠‏ وغليه ظهر دون غو ء وهذا فا يدفع هذا السؤال » 
في فصاحة الکلام والقرآن : يقول أبو هاشم : « رما حود الكلام 
افيح له لفظه ؛ وحن معاه » ولا بد من التبار یی .هلو كان 
جزل اللفظاء رکیک العنی » لم يعد قصیحا ء فاذن بجب أن یکوں جامعاً هذين 
الین ولیس فصاحة الکلام بأن یکون له نظم خصوص . لأ اخطیب 
عنذهم قلت یکون قصح من الشاعر ۰ والنظم ختلف ء إذاأريد ام اختلاف 
الطريقة » وقد یکون النظم واحداً ء وتقع المزية في الفصاحة فالعتير ما دكرناة. 
لا الذي بت في كل نظم وطريقه ۰ وما يختص النظم بأن بقع لبعض 


٭ (1) القی ج٦٥‏ سی ۱۹۷ 


rr 


اه ايت ليل ا خی من النصحاه وباق رن 
النظم + ومن بفضل عليه بفضله في ذلك النظم . 

وقول القاضی : « ولذلك لصح عندنا ٠‏ أن یکون اختصاص القرآن , 
شون في انظم درد افصاعق :فی هی حرلة فلفظ ورن :الم 4 

في تعذر المعارضة للقرآن والرسول : دی رسول الله العرب ۰ بطريقة 
مروف ٠‏ وعى طريقة البوة ٠‏ وم الشريعة واتباع القرآن ٠‏ دون طریقة الغلية 
والملك ؛ والقهر بالسلطنة ٠‏ وجمل الذي لأجله يلزم الانقياد » العلامة والمعجزة 
رهي القرآن ‏ والذي يدعو إلى إبطال أمره ء هو الذي يدعو للمعارضۃ ‏ ولقد 
عرض العرب عن المارضة »التعذوها عم رغم یذغم من تضحیات + وتار 
في ذلك ۔ 

وقول , القاضی'") : « فلو قال معارض + إن الذين أمكهم أن يأنوا 
بالعايضة ٠‏ ليل من كب ٠‏ الك العرب وان کانت كفو في امد من 
بوصف بالتقدم في البلاغة قليل والفصاحة ثم يترتبون ويتفاضلون ۰ فيعود ار 
فى متقدمیم ء فجوزو مہم نوا بالمارضة : واوا عل كيان و مار 
تاش ۽ مع اکن ٠‏ عیة للمشاكة في راس ء ووجوہ لاقع م بل 
دل اللمطبار اق من جهنه ۰ رتور ذلك يطل ما د ع 

قيل له : لیس ار کا فده ا من بن من القصحاء ؛ قد كان هم 
کا ل تجوز للم الط التي ذكرنا ٠‏ وهذا ن عند من ينرق أو 
الشعراء والخطباء . والتقدمین في هذا الباب ۔ 

وقول أب هاشم : « إن العاضة لو وقعت من الیل كانت بت 
تتکشف على الام ,۽ إن لم تتکشف في الحال . الم تج في کتان مثل 
اك با تل »,ولو جوا ماه رل من كل متقدم في مر وق 
كل عالم مبوز » أن جماعة شاركوه وساووه ومع ذلك أنكرثم أمرهم الینةء في 
سار الات »وم من حال سا الا مع دمم زک أي و 
الكشفت ۰ عل الزات ۰ فكيف جوز في مل ذلك أن ہکم أب ؟ 


فلو عارضت هذه الفرقة القليلة القرآن + لوجب أن بظهر آخخرا . على الأيام ٠‏ 
إن لم يظهر أولّا » على أن العادة لم تبرغ بأن یتمکن الغاقل من فضل باه ء 
يساوي به من تقدم كل التقدم » وتجب كتانه لبعض الأغراض » وأن أوجب ذلك 
في وقت لتقیة وخوف افلا بد من أن يجب نشرہ عن بعداء فلا يجوز فیما حل 
هذا امحل ».أن لابظهر في الواحد » فکیفت في لماعت 

وقول القاضى : « فلو قال معازض آلیس القران'نزل بلغة العرب ؛ فلا بد من 
أن. يكون في قدرة فصاحته عن العادة » قيل له : ليس الراد يأنه نزل بلغتهم » إلا 
أن الکلمات التي يشتمل القرآن علیبا في لقتہمء قد تواضعوا علیہا ء فأما على 
النظام اخصوص فليس في اللغة ء کا أن شعر من أبتدأ الشعر ليس في اللغة ء على 
ذلك الحد ء وان لم يحرج عن أن يكون منطوقاً ء من لغة العرب » ولو جاز بمثل 
هذا الوجه اخراجه عن العادة ء لوجب أن لا يكون للشاعر المتقدم فضله على 
الفحم وغوه » وفذہ العلة ‏ ولا لمن ینسح الدبياج فضله على غيو ء لل المنسوج 
يلف .من الغزول الختافة الألوان » ومذا في غاية الرکاکة . 

فان رَد العترض> قائلا : أليس « اقليدس » + وصاحب کتاب 
"لد احبسطي » ؛ وصاحب « العروض » ۰ و « سيبويه » وغيرهم ‏ قد اختصوا 
فيما ظهر نيم من العلوم »با بانوا به من غنيهم » و يدل ذلك على نبوتهم + 
ولا صلح منهم التحدي لذلك ! ۔ 

فهلا وجب مثله في القرآن » وان اختص بالمزية » لأ مزيته ليس بأکار من 
مزیة ما ظهر ء من کتب ما ذکرناہ''؟ ۔ 

قلنا للمعترض : إن « آبا هاشم » أجاب عن ذلك ء بان هذه المسألة توجب 
أن هذه الأمور معجزة ».لا أا تقدح في اعجاز القرآن ء لأنا قد بینا وجه كونه 
دلالة ومعجزاً » فان کان الذى أو ردوه بمنزلته: ٠‏ فیجب أن يكون معجزاً ء وهذه 
الطريقة واجبة في كل دلالة ۔ 

والسألة : أن وجودهما يقتضي تعلق الحكم بہما ء لا أنه يقدح فيما دل على 
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أنهما علة أو دلالة » اغا حرض على الکلام » بامور التي تجری مجری الضروية ؛ 
فيكون كاشفاً ء عن خروج الدلالة » من أن تکون دلالة . 

وأجاب أبو هاشم بقطه : لو بأن التحدني بہذہ الکتب لا یصح ؛ له لو 
صح لكان ما یقع التحدي ء بمعناه لا بلفظہ + ومعناہ لا بقع على وجه پتفأضل » 
لأن الحساب وافندسة لا جرھان إلا على وجه واحد :الأ أصله الضرب والفےة ٠‏ 
والحال فہما لا تختلف » وإغا يتقدم فييما المتقدم للدرية > وفضل الحاضرة 
والفطنة ٠‏ فلا يصح أن تقع فيه طريقة التحدي ہ وليس كذلك الكلام ؛ لأنا قد 
ينا : أنه يقع في قدر الفصاحة » على مراتب ونهايات ؛ فیصح فيه طريقة 
التحدي > ۔ 

ویعقب القاضي بعد ذلك قائلا : « وبعد . فان من الزم هذا السؤال ء قد 
دل من حاله على قلة فهم » با تقول في القرآن » لأنا بينا أا من جهة الاضطرار 
كونه ء واختصاص الرسول ؛ عليه السلام به ٠‏ وینا ما وقع فيه من التقريع 
واتحدي » واخرص الشديد عل إيطال حال ابی ۽ عه ۽ وین تعر 
المغارضة » بالوجوہ التى تناها » ولا يلزم ما سأل عنه ‏ لو تساوی القرآن في 
هذه الوجوه ء فمن أين أنه وقع فيه الحرہ » على الحد الذي وقع في القرآن ؟ » . 

وقد عبوز أن يكون في وقت « اقليدس » ۰ يكن له ما صنعه من الريائسة ٠‏ 
ما یقتضی التنافس واخرص + ثم من أين أنه لم يفعل مثله » مع تجويزنا لبعد 
مهد » أن يكون في الزن من کان يفوقه » وإن لم يصنف أو يكون قد صنف و 
ينقل تصنيفه » لأ بعد مهد » قيما لاتشتد الحاجة اليه : والدواعي » تقتضي 
جوا أن لا يتقل ما جرى هذا اجرى + ثم من أين ٠‏ إن لم ينبت ما ذکرناء أن 
الذي صنفه انفرد به » دون أن يكون تلقنه من العلماء » وجمعه من كلامهم + کا 
يجمع العالم غيو ۰ فيختص بالجمعء لا بالابناع » على ما نعلمه من حال غلماء 
الالام ء لأن التعام من حال أل العراق في تفريع الفقه أنهم بانوا من غيعم 
لا لثم آبدعوا ذلك » لكتهم آخنوه عن الغر ثم بذلوا الجهد في التفريع . 
وکذلك القول في « سيبويه » فيما جمعه من النحو ء فاذا أمكن ذلك فمن أبن أنه 
کالقرآن ؟ 

وقول أبو هاشم قي « تقض الفريد » : ما يدل على أن العلم قد وقع » لمن 


يعرف الأحبار » بأن القوم علموا مزية القراك » ى الفصاحه . واعتقذوا ذلك فيه ٠‏ 
وأن عدوقم عنه ۰ ورکھے المعارضة ۰ والاحتجاج > لعل معرفتيم اله 
وتعظیمهم لشأنه ء وذكر أن تقد > لقصحة علموا ذلك ٠‏ وغرهم 
بعلم من جھھے۔ یی في بطلان کیل ن رباد اران وت مان هم کرد 
معرفة معناه ٠‏ , ما سبق فإن ذلك يدل على قساد من :یقول:ء إن القرآن يهب 
الإيمان به دون معرفة معناہ » ۔ 

ويستطرد<القاضي قائلا) : « قد بينا أنه بقع منه تعالى عل وجه یدل على 
المراد » كوقوعه من أجدنا + إذا تكامل على شرط دلالته ؛ فیجب أن لا يضح منه 
لآ أن يخاطب به » وعو موضوع لفائدة إلا نوهو بریدھا به وإلا: :انان 
حكم العابث » ۔ 

وقد ذکر أبو هاشم : « أنه لو ,كان كذلك.» لوجب آن لا تنفصل حالہء 
وهم عرب ۰ بين أن يكون عربياً ‏ و أعجديا ‏ لأنه إذا لم يكن له معنی بستدل 
به عليه أو به وغوه » فلا فرق بین کونه على هاتين الصفتين ».وبين أن يكون 
الكلام من اقاطب بہذہ الصفة أحد وجوه القبح » ولا يختلف في ذلك الغالب 
پزالشاهد » . 

ودل أبو هاشم على ذلك أيضا : « بأنه تعال »,لو برد بکلامہ الفائدة » 
لکان لا فرق بينه وین اتصویت ء وابراد ما لم تقع عليه المواصفة البتة ء وين أنه 
کان لا وجه لانقسامه إلى كونه مرا وخی » أو وعدا ووعيداً . وین أنه لا مکن 
أن يدعي أن وجه حسنه التعبد بالتلاوة ‏ لأنه كان لا ينفصل » لو كان هذا هو 
الفرض » حاله وهو عرني » من حاله وهو بالزنجية » ۔ 

وقول القاضي : وقد بينا جملة من ذلك فی « العمد ۹۹ ودللنا على أن 
حسن التلاوة ووجوہا لا خرج الكلام ۽ لولم یکن له معنی ء من أن يكون عبت » 
بل كان يجب أن يكون ممنزلة الفعل , الذي يصح أن يفيد » من وجهين ۰ أو فعله 
تعال لها + في خروجه من أن يكون حسبنا » هذا لو لم يكن اعد تلا 
يتبع في ان کونه مفیدا ء فأما إذا كان يتبعه با جسن » حنی لوا معزفة 


() التي اج 1٩‏ مي که 
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وذلك لن أحداً م کت حکمته » فلا يجب ان بعل أصلا لکلام الحكيم + 
ولأ أحدنا قد يفعل الكلام » لاجتلا: تفع » ودفع مضرة ء ولأمور تعلق بحاجته 
فلا متنع ما ذكرته في کلام »لسع ذلك » إذا كان مقصده الافادة + وهذا 
سبیل كلامه تعالی + ء لأنه إغا يفعل الخطاب للافادة ء ويتعالى عن الحاجة ء فلا بد 
في كلامه من الفائدة التی بیناها » . 

” في بطلان طعنبم على على القرآن بالتاقض والاعلافت 7 يطل القاضي طعن من 
طعن على القرآن > بأن قیه تناقضاً واختلاقاً ٠‏ فيما يتصل بالفظ »ومني |» 
والمذهب ۔ 


وقول القاضي :(۱ وقد تقصىٌ شیخنا « أبو علي » القول في ذلك ؛ في نقض 
كناب « الدامغ 6" وشفی الصدر رحمة الله » جا أورده » وقد نينا على الال 

في ذلك ء واولا أن الكلام فيه يطول لذكرنا بعضه » والذي قدمناه في شبه 
ا شید رسای ای یت لاو ؛ لأہم فا يتعلقون بمثل 
هذه الشبه » عند ادعائهم التناقض » وضن نورد اليسير ما أورده « امن 
الراوندي » في كتاب «الدامغ» وادعى به المناقضة ‏ لیعرف به سخفه + فیا 
دعا وتمرده » وتجرؤه » فالقلیل من الأمور ندل على الكثير ونميل في الباقی » على ما 
نقض به شيخنا « أبو علي » رضي الله عنه كلامه ۔ 


لدم( أن قرله تعالى : فما اموا إلا ین بعد ما جام الیل بلي 
۳ 


مناقض لقوله تمال : « نا على فلوم أكنةٌ أن يفقهره"»» ۰ وقوه 
تعالى : « أولك الذي َي الله على لوبهم وسنمهم وأبصارهم ٠»‏ ال 


(۱) اغبي ج ۱٩‏ ص ۳۹۰ 
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غير ذلك من الآيات ۔ 

فال شیج إذ قله تفال قبا افر لی إل من عد ما اٹم 
العلم » أاد يه الحجج والقرآن » دون العلم بصحة ما جھاہ » لأنه تال نل 
العلم » ول يقيده ۔ 

دق : « وجعلنا عل قلومم أكنة أن يفقهوه » تدهم »ار 
عن النظر فيما أناهم من الحجج » بمن هذا حاله » وكذلك ؛ ناما ذكر الطيع ؟ 
لأہم إذا أعرضوا ؛ وجھلوا ء کرو » حصل في فلوم لكفرهم :ما یس 
وعصاًء 

فلا نناقص في الكلام ؛ وقد تسمی الحجة علما ء إذا كانت طريقاً للمرفۃ » 
ويها سني الكتاب لا ٠‏ ک فول ؛ هذا علم « أي حیفة > ٠‏ وعلم 
« الشافعى » + ما أمكن به الترصل لعلمهما ء والحجج في ذلك أول » عل أن 
تعالى إذا لم يذكر العلم بماذا ء فمن أين أن اراد به العلم بصحة ما كلفرا » دون 
أن يكون العلم القتضى لكمال العقل » والصحح للاستدلال وان 

وقد بينا في معنى الطیع » فيما تقدم ما يغتى » وا الغرض أن نين تعس 
من ادعی في ذلك التناقض . 

ون يِل الله فما له ِنْ ولیہ بعده "ي 

أذ فا یز وبع حرط 
في . أن لا ولي للكفار . 


والائیة نقتضی ٠‏ أن هم وی وأوياؤهم الشيطان ٠‏ لأ الزاد به انس : لا 
العین .. 

فین « أبو على » بعد في هذا الباب + الگ قله ی فما له من ول من 
و ی 

)ای و على 

1۲ ك الشوری‎ ٤( 


۴ ك ادحل + 


۶ لهل 


بندہ > ء اراد به في الآخحرة » عند اضلال الله لمم بالعقوبة + وأراد تما بقوله 
« نهو ولیم الب »في دار الدنيا ء وتقيده بتكر یم يدل على ذلك + ثم بن 
أنه لو كان المراد » في وقت واحد» لم لٹ الراد فعا هم من ولي + يتفع 
ينضح وکین الشيطان ويا » لا يقتضي أن ينصر + وتقع أ وظلمن من 
الاضلال ؛ فكيف تكون مناقضة . ومنها ما ادعى ابن الراوندي أن قوله جل 
وغ : « إن کید اليَطانٍ كان ضتجيفاد!/ » 


ينقض قوله سبحانه : « الع علي الشيَطانٌ فأنساهُم در الله 06 
وله : ٭ وین لهم الشتطان ام قصدقم عن الیل وان 
مستبصرین ۹4ء وزعم أن ما يستحو عليه » وعل له ؛ وصده ؛ لا يجوز أن 
ايكون ضعیف الکید ء وأن التاقض في ذلك ظاهر . 

وقول أبو على : إن الراد بأن کید الشیطان ضعیف : أنه لا يقدر على أن 
يضر بالكافر » وإغا يوسوس ودعو فقط » فان اتبعه لحقته المضرة ء وإلا فحاله 
عل ما كان » فهو بمنزلة فقير يوسوس إلى الغني في دفع ماله یه » وهو بقار 
عل الاضاع » فان وافقه فليس ذلك لقرة كيد الفقیر ء لکن اضعف ره 
واتباعه . 

وهذه طريقة الكفار مع الشيطان » وإغا استحوذ عليهم ‏ ما انبعوہ + على 
طريق انجاز . 

وقال : « قَصَدُهُمْ » ما اتبعوه ء على طريق المجاز » ء کا يقال في الملك 
العظي » قد استحوذ واستول عليه خادمه ‏ وقد صدّه عن العدل والاحسان + 
وذلك لا يمنع من أنه ضعيف نفه وق كيده » فكذلك القرل ( کر ) ٠‏ 
وٹھا نبه تعالى بذلك ء على ضعف الکفا ن الشيطان منهم » مع اذأ 
أحاله ما وصفنا » وتركهم الحزم ء عدوم عن الصواب ء ولا غالشیطان لامك 


)|۷۹ م افساء ٤‏ « الوا الشیطان إن كيد .... > 
)| ۱۹ م لفات ۸ه 
۳۸۱ ك لسکیت ۹× 


منه إلا الوسوسة » التى اولاها لكان الکافر سیکفر أيضا >لأنہ لا يجوز أن یکفر 

عند ادعائه ؛ على وجه ء لولاه كان لا یکفر » فلا يكون لوسوستہ تألیر : 
ومذا الموضوع هو الذی خالف فيه « أبو هاشم » « أباعلى »۰ 

يبري دعاء الشيطان مجری زيادة الشهوة » في أنه لا يجب أن بمنع تعالى منه » إذا 


علم أن عنده یکفر ‏ وله لأمن ء لأنه جار مجری اتمكن » خارج عن طريقة 
الفسدة . 


بالتكرار والتطويل : 

فأما ما يطعنون به » ما یزعمون ء أنه تكرار فى سورة « قل یا أا 
الكافرون » ۰ فقد بين أبو على » أنه وان أشبه فى اللفظ التكرار + فليس 
بتكرار » لٹ اراد به ؛ ألا أعبد ما تعبدون اليوم » وأراد بقوله « ولا نتم عابدون 
ماآعبد » , آنکم غير عابدين ما أعبد اليوم ۔ 


وراد بقوله : « ولا آنا عابد ما عبدتم » : أي أني عابد ما عبدتوہء فيما 
سلف ٠‏ لیم كانوا يعبدون » في المستقبل » من الحجارة وان » غير ما عبدوہ 
من قبل 

وعنى يقوله « ولا نم عابدون ما أعبد » ء أنكم لا تعبدون ما أعيدة بعد الهم 

.. ولھا أنزل عر وجل ذلك ء لأن قوما من الکفار ء قالوا لرسول اللہ »مك : 


مد ما تعيدم الیم سنة حتى نعبد ما تعيده نت الوم سنةاء واعيد أت 


ما نعبده سنة أخرى ء حتى تشترك في العبادة على هذا السبيل ا عال 
هذه السورة ء جواباً هم ۔ 

وأما طعنهم على الفرآن تطويلا : فقد بین « أبو هاشم » أن فصاحة 
الكلام , إذا كانت تظهر بحسن معانيه » واستقامتها » وا حاجة الما فيجب أن 
يكون الكلام بمسبيا ء فلا بد إذا اختلفت أطوال المعانى ء أن يختلف الكلام فى 


(1).. أخرجه این حرم وين أني حلم ون الأبادى فى الصاحف کنا فى الدر خر فی تفم لور 
Ces)‏ 


التطويل_والايجاز ء لأنه لیس فى قول الله لفظة تعمم قوله تعال « رت 
علْکُم أمهائكمْ » وأخوائكم وعماتکم وخالانکم »۰۱۳ 

فلا بد إذا کان الحال هذه » ووجب بیان لمات من الساء » أن بجر 
تعالی الخطاب على هذا اد » فمن قال : كان يجب أن تكون هذه الاية > 
قوله بث تر » فقد ظلم ء وآبان عن جهله » بطريقة اللغة .۰ ويقول 
أبو هاشم : « ولذلك اختلفت الآيات ؛ في الطول وانقصر ء لأن الذي جعله 
آية » قد كان قصة تامة » أو يمل هذا ا حل » . 


وقد بين آهل هذا الشأن ‏ أن التطويل إغا يعد عيباً » في المواضع التى يمكن 
الأتماز » ويغني عن التطویل فيا »ماکان الايجاز متعذراً ء أو مكنا + 
ولا يقح به امعنى ولا يسد مس التطویل » فالتطويل هو الأبلغ فى الفصاحة + 
ولذلك استحيّوا فى الخطب ٴ وعند الحمالات ۰ والعوارض ء التى ينتاج فيا 
إلى اصلاح ذات البين » وتقرير الأحوال فى النفوس ‏ التطویل وعابوا فيه 
الانجاز ٠>‏ 


رژية الله تعالى : 
نفى المعتزلة رؤية الله ثمالى بالأبصاربء حيث أن البصر يدرك المادي + وال 
وعد المتزلة ء القول برؤيته تال هدم للتتزيه » وتشویہ لفكزة آله 

وتشبيهه والسُثبّہ کافر بالله ۔ 


ويخالف أهل الستة المعتزلة فى رؤية الله » فلقد قرر أهل السنة » أن القديم 
سبحانه ری » وتجوز روت بالأصَار ‏ إذ أن ما 
کسائر الوجودات ‏ وآیاته وله تعالی « جیهم یم یلقونه سلام 6'" واللقاء 


اه بوم 
رارك :وه 


rr 


بقع لغة على الرژية ء وبخاصة حيث لا یجوز الاق سالذوات والقاس بينهما . 
وفوله تعال ٠‏ وجُوةٌ وت نایرۃ إلى رٹھا تاظرق ١‏ . 

وف قصة موسی عليه السلام قال ہ رب أرني لطر إّك قال کرانی ۰ 
ولو لم تكن الرژية جائزة ما تناها نبي . 

وقد قال ء عليه الصلاة والسلام لصحابته « انكم سترون ربكم يوم 
القيامة » کا ترون القمر ليلة البدر لا ثضامون » ولا ُضارُون في رؤيته ۲۳, 

الصحابة يجمعون على إثبات رؤية الله لقد أجمع الصحابة على اثبات رؤیة 
الله وكذلك مَنْ يَعْدَهُمْ من سلف الأمة » على اثبات رؤية الله تعالى . 


وقد رواها نحو من عشرين صحايياً » عن رسول الله » عليه الصلاة 
والسلام ؛ وآیات القرآن فبا مشهورق واعتراضات البندعة عليها » ها أجوئة 
مشهورة ء في كتب المتكلّمين من أهل السنة ۔ 

ثم مذهب أهل ال ٠‏ أن الرؤية مره لها الله في خلقه ؛ ولا ُشترط فيا 
اتصال الأشعة ء ولا مقابلة المّرئی » ولا غير ذلك ۔ 


وقد روى عن ابن عمر » أن رسول اللہ » تله ء قال : إن أدفى أهل الجنة 
منزلة » لمن ينظر إلى جناته وأزواجه » ونعيمه وخدمة » مسيرة ألف سنة » 
وأكرمهم عل اللہ من بنظر إلى وجهه عة وعشية ٭ ثم قرأ رسول الله + 


)١(‏ لیا : رو 

وا ارف 0۱۷ 

)| ال شحل : الشهرستائي ج١‏ ص ۱۰ س الطعۃ ال ۱۳۹۸ ھ 1444م تب الشيخ 
هد فهنى ید 

(4) الحديث أخرجه الترمذى : فی كناب تفسیر القرآن : باب ومن سورة القيامة (4۳۱/۰) ثم قال 
خقبة هذا حدیث غریب وقد ويله غیر واحد عن المرقيل تل هذا مرفو 

7| الملل ولشحل ج ١‏ ص ۱۳۷ ويتسحب القول في رؤيقلله بالنسبة لامكان رؤيته تعالى في الآعرة 


rr 


هذه الرؤية ء قیقول جریر : ( كنا عند رسول الله » فنظر إلى القمر ليلة البدر » 
وقال « انكم سترون ربكم عياناً ۽ کا ترون هذا القمر ء لا تضامون في 
رؤيته » فان استطعم أن لا تغلبوا عن صلاة قبل طلوع الشمس » وقبل غروبا 
فافعلوا , )20 

وعن أني هريرة ء أن أناساً قالوا : یا رسول الله ! هل نرى رينا يوم 
القيامة ؟ ) فقال الرسول : ( هل تاروت في القمر ليلة البدر ؟ ) الوا : 
ر لا یارسول الله) قال : ر هل تضاروت فى الشمس ء لیس دونبا سحاب ؟) 
قالوا ؛ ( لا یا رسول الله ).ء قال رسول الله : ( فإنکم سترونه كذلك ) . 

وعن صهيب أن الرسول قال : ( إذا ذخبل أهل الجنة الجنة ء يقول الله تبارك 
وتعالى : « تريدون شيئاً زی دک ؟ » فيقولون.: ألم تبيض وجوهنا ء ألم تدخلنا 
الجنة وتتجینا من انار ؟ قال : فيكشف الحجاب ‏ فما أعطوا شيعاً أجبٌ. لیم 
من النظر إلى ربہم تبارك تعالى ؟ )۷ , 


6 - برهان العتزلة على وجود الله 
يقول المعتزلة : ( يصل الأنسان بالعقل إلى إدراك وجود الله ) . 
ویقول النظام : ( إن في الكون برهاناً على وجوده تعالى ) . 
وللمعتزلة برهانان على وجود الله تعال : 
البرهان الأول بالعلة الفاعلية : 


يقول العلاف » لكل حركة محرك > وهكذاء ولا يمكننا النسلسل في 
ضیف قطل٠‏ 


(1)| آخرجه ایخاری فى مراضع من صحیحہ وبا : الموقيث : باب فضل لاہ فصر 8/1 )٠١‏ 
اونسلم ق تاب اللساجد : باب فضل صلا الصبخ ولمصر 'واشائظة علا (4۳۹/۱) 
() روه الخاری وسلم 


۳ 


إذن » هناك حرلك أول لا ينحرك بآخر وهو الله ۔ 

ويقول النظام : إن جميع ا حرکات متناهية وحدثة ء وکل حدڻ بندث عن 
علة ولا يمكن التسلسل ۔ 

إذن » هناك علة أؤلى ٠‏ غير محدثة ومی ال . 

اوبهذا يكون برهان المعتزلة السابق » أساسة نظريات قلسفية » تعلق باه 
الكون + وبتركيبه من جواهر وأعراض ؛ وبمروره من حالة العدم » إلى حالة 
وجود ؛ فقط هذا المرور” ؤهو ‏ الحركة الأول للکون ) يتطلب عاملا رجا 
عن العام + وميزا عنه » أما الجر كات الأخری » وكل .ما پتخلق بالج واهرا من 
أعراض ؛ فالمتزلة تقول » بأنه عمل طیعی للجراهر ‏ ولا یکن أن یکون 
برهانا حاماً ‏ على وجود الله ۰ لذلك جار للاجسام في إثباتهم لوجوده 
تعال ۔ 5 


البرهان الثالي » البرهان بالعلة الغائيه” : 


ویتمثل في برهان النظام الوجود منه الكون ؛ فعندما يدرك العقل النظاء 0 
لابد أن يدرك أن له مدیرا مه ودیره . 

وإثبات الله بالعقل » يترتب عليه أيضا ء إثبات الشريعة عقلا ء وهذا ما 
تقوله المتزلة » وتبني عليه کل المسألة الأخلاقية ء وهذا الأصل . من أهم 
الأصول اي بتسکون بها ۰ وهو ابر ركن لفلسفة العتزلة . 


انیا : العالم 
العدم : العالم كان معدوما ‏ واستمد وجوده من اله تعال » والعدم : ماد 
العالم . والوجود : صورة العالم ۔ 


والمادة لا تحقق بدون ضورة , فالعدم لا بتحقق بدون وجود » والوجود 
من الله فقط . 


تعريف العزلة للعدم : المدوم شيء ء ولقد أحدث الشحام القول ۰ بأن 
العدوم شيء وذات » وعین » وأنبت له خصائص التعلقات فى الوجود + مثل 
قيام العرض بالجوهر » وکونه » عرضا » ولوناً ء وكونه سواداً ويياضاً . 


الشرط الأسامى للمعدوم : إن العدوم:« المکن 0( »هو شيء بمعنى 
ثابت متقرر في اخایج ء منفکا عن صفة الوچود » وبهذا یکون العدوم 
- حسب قوم - شیتاً » قبل أن پتحقق في الؤجود » وعلى شرط أن يكون في 
امکانه »أن يقبل الوجود » ,ولا فلن يكن شيعا » ولن يتحقق أبدا.. 


وفيما يتعلق بالمعدوم ينقسم العتزلة إلى فريقين ؟ 

الفريق الأول : بری أن العنوم ذات فقط ٠‏ وهؤلاء هم البغداديون 
ويقولون : إن المعدوم شيء ومعلوم » وليس بجوھر ولا عرض » والقدورات 
مقدورات قبل کونہا » والمعلومات معلومات قبل كونها . ويرى هؤلاء » صفة 
واحدة للمعلوم وهي الشيكية . 


وهذه الفكرة - فكرة العدوم المعرّى عن کل صفة » ما عدا الذاتية - 
نذكرنا بافیول التى قال بها أرسطو ء وهي عنده : المادة الخالية من کل 
صورة » والتى يمكنها أن تقبل کل صورة عند الوجود , وتزعم المعتزلة کا زعم 
أرسطو » أن هذه المادة الأول' قديمة . 

ويرى الفريق الثاني أن العدوم ذات وصفات وتنقسم الصفات إلى : 

صفات جوهرية : وهی ۱ - الجوهرية ‏ ۲ - الوجود » يمنحها الله ا 
۳ - الُحیز ( الكون ) والرابمة : الضفة المعللة بالتحيز يشرط الوجود . 

صفات عرضية : وتتمثل في قبول الذات للأعراض ( صفة العرضية ) » 
صفة یز العرض في الات » لأن لكل عرض مكان » ومكان العرض هنا هو 
الذات . 


ای اکن فی 


لهل 


آقوال متطرفة في العدرم : : وهي أقوال المدومية . فالقول بالعدوم 
عندهم ‏ هو الحل الوحید لمسألة ا خلق » ولتفسير التباين الجوهري بين الل 
وا خلوقات ۔ 

والذي آدی بلمعتزلة إلى هذه التيجة ء هي عاواتہم الدفاع عن التوحید ‏ 
وحفظ فكرة الله » مجردۃ عن کل ما يشوب الادة » وجعل الادة ء بعيدة كل 
مد : عنه تعالى ٠‏ وهم لأ يلجأوت إلى الله ٤‏ إلا في تكوين هذه ألعدونات ۔ 


مرور الشيء من الغدم إلى الوجود : إن شرط إمكان الوچود ٠‏ شرط 
أسامي ليصير العلوم كنا ۔ 

خلاصة فكرة المعتزلة هنا : إن تأثير القدرة - أي قدرة الله ب في الوجود 
فقط ٠‏ والقادر يعطي الوجود » والمکن في ذانه لا يحتاج إلى القادر » إلا من 7 
جهة الوجود » فتكون هكذا وظيفة الفاعل - أي الله - محدودة ‏ إذ أا 
محصورة في منح الوجود فقط للمعدومات « الممكنة » لأنه لو منح أيضاً ماهية 
المعدوم لأصبحت تاهيته تعالى - في نظر الممتزلة = مشاببة ماھیة الخلوقات ‏ 
ولكن « لیس كمثله شيء > . 

الحد من وظيفة الفاعل في هذا الرور : الصفات الذائية للجواهر 
والأعراض »لما وا التي لا تعلق يفم الفاعل » وقدرة اقادر إذا یک 
أن تصور الجوهر جوهراً وعیناً وفاتاً ۔ 

فعل ذلك » تكون وظيفة الله في خلق العام » لو RENE‏ 

للمعدوم ۰ وليس في خلق الاهیات العدومات ۔ 


وقد وصل المعتزلة ذه النتیجة ء لرد کل مشابهة بین الله والعالم الخلوق ۔ 
مرور الشيء من الوجود إلى العدم 


يقول العتزلة باستحالة عدم الأجسام بعد کونہا .وان فناة إلشیء إقوم 
بغتره » وان الله بقدر أن يفتي العالم بأسره ء بأن يخلق شينا غيره ء يحل :فيه 


mv 


فناؤه » كا أنه يقدر أن يفني ذلك الشيء ء الذي يحل فيه فاء العالم » بأن يخلق 
شيعا غيره يحل فيه فناؤه ۔ 

الفناء یکون عام كاملا : يقول المعتزلة إن الله إذا أراد أن يفني العالم ٠‏ 
فهذا الفناء يكو ن شاملا لا جزئیاء ولو حالف الأمر ذلك لكان الله ظانا 

ويقول أبو علي الجبائي وابته أبو هاشم : إن الله لا يستطيع أن يفني ذرة من 
العام » مع القاء السماوات والأرض 

اتعريفل الوجود : الوجود معناه أن الكائن وجد آلین ء وم عليه زمانان » 
يتجددان دائما » فالوجود هو استمرار في البقاء . 


مذهب المعتزلة يشل الوجودية السرفة : تزعم المعتزلة أن لكل فكرة 
مقابل ء - أي أن المعلوم يجب أن يكون شيئاً - حتی بت وکا عليه العلم ء وم 
أنه مندنا فكرة العدم » فيكون العدم شیاً . 

وفي رأيهم أن بعض الأجناس والأنواع » مثل : ( الجوهرية ٠‏ والجسمية » 
والعرضية » واللونية ) ۰ أشياء ثابتة في العدم ء لأن العلم قد تعلق بها . 

وهذا يذكرنا بالوجودية السرفة ء عند أفلاطون » وعند ( فريد يجيردي 
تور ) » أجد تلاميذ ( الكوين ) ؛ في عهد شرمان 

الوجودية السرفة وعلم الله : لما ردت المعتزلة ء علم الله إلى ذانه قالت : 
إن العلم قديم » وكذلك موضوع هذا العلم » ولا كان اللہ لم يزل یعلم لاه 
قبل وجودها ء فلزم أن تكون هذه الأشياء حقیقة قبل وجودها . ويقول 
المعتزلة : ومن جهة أخرى ء لا يوجد أي تشابه بين الله واخلوقات ‏ لذلك 
زعنوا ‏ أن الله لا منح إلا الوجود فقط » للماهیات القدية المعدومة ء التي لم 
يزل هو تعالى يعلمها . 


وييدو أن المعتزلة » كانت تيل إلى هذا الحل » أي أنها كانت تقول بوجود 
تفاوت بین قديمين : ( الله والمعدومات ) . و ا المعتزلة إلى هذا ال » حتی 


لایقولون بالشرك - 
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وإنها اولة جريكة من قبلهم » قاموا ہا ٠‏ لصیانة التوجید یوالرد على 
التشبيه » ولتفسير ا خلق ء والقول بأن المادة حقیقیة ‏ ولزیه الله عن کل 
ما يتعلق بالادة وشوا . 

مصدر فكرة المعدوم : ما لا شك فی ‏ أن امعتزلة قد اقتبسوا هذه الفكرة 
من الیونان: >٠‏ 

ويؤكد الشهرستاني فلك الاقتباس ء وأنه من « آرسطو > بالذات . ویقول 
أرسطو في کناب ( السماع الطبيعي ) : إن آفبول - آي المادة الأول - أزلية 
أبدية » ولو كانت افیول حادثة ‏ لحدلت عن موضوع » ولكنها هي موضوع 
تحدث عہا ال ٭ بحيث يلزم أن توجد قبل أن تحدث » وهذا خلف » ولو 
كانت فاسدة » لوجبت هيولى أخرى تبقی . لنحدث عنہا الأشياء » بحیٹ تبقی 
افیول بعد أن تفسد » وهذا خلف كذلك . 

وإذا اقتبست المعتزلة » فكرة العدوم من أرسطو ؛ فان مذهییم الوجودي 
متشبع » بنظرية المثل الأفلاطونية ۔ 

والمعتزلة قرأت بلا ريب » جمهورية أفلاطون » وعاورة ( تيماوس ) 
وقالت : إن المعرفة الحقيقة هي معرفة الكليات . 

الذلك قالت » بموضوع ذه الكليات . هذا الموضوع هو هذا العدوم ء 
الذي قالوا به » ووصفوه خارج الزمان 

ولقد ردت المعتزلة فكرة المثل الأفلاطونية وحافققت على ,جوهر المذهب 
الأفلاطوى » القائل بوجود موضوعات الأفكار » وزادت بأن الله وحدہ » منج 
الوجود هذه الوضوعات المعدومة . فیمکتا القول بأن فكرة العدم عند 
المعتزلة ء مقتبسة من فلسفة أفلاطون وأرسطو 
وفي الوقت نفسله ء أخذوا عن أفلاطون فكرة الثل ۰ بدون أن يقولوا بوجودها 
ليقي » خارج الزمان . فقط هذه اكثل » ساعدت على تكوين اذهب 
الوجودي المعتزلى ۔ 


وأذوا عن آرسطو فكرة افیول ء وهي الادة الأولى للخلق » والتي 
تکنسب صنورتپا النبائية عع الوجود : 

وهکذا ء يكون أرسطو وأفلاطون ء قد ساعدا جهود المعتزلة » في صيانة 
الوحید » وفي رد التشبيه » وفي القول بالخلق في الزمان ۔ 

| فمسألة العدم » مرتبطة ارتباطاً وثيقا بالتوحيد » عند المعتزلة . إنهم برجمون 
دائما إلى تعريفهم لله » وجاولون أن یفسروا الخلق » بالنسية للفكرة التي 
كونوها عن الله ء إن الله لا متناة ء واحد + کامل » قادر على کل شيء و وعالم 
پکل شيء ليش بینہ وبين العام ي مشابہة فيا مختص بماهيته ء لأن ماهية العام 
ناقضة وحادثة ء فعليه تكون ماهية العلم غير صادرة عن ماهيته تعالی » ولکن 
العالم ممناج إلى الله > فيما يختص بوجوده ۔ 

هذه العقيدة راسخة عند المعتزلة » ويدافعون عنبا بکل حزم . 


؟ - اغلوقات 


قانون الحمية : ينطبق هذا القانون على العالم الطبيعي ء وعلى الأحياء » 
وتخضع الأجسام القوائين ثابتة » ولقد خلق الله العالم » بمجرد حريته » 
لا بطباعه ۔ 

وتعضر المعتزلة « الاهیات > » في حالة العدم ء حائزة على خصائص معينة » 
تظهر مع الوجود ۔ 

الكمون والظهور : کل شيء عند امعتزلة بالقوة » وكل قوة تتحقق ؛ أي 
تمر ال الفعل ۔ 

ویقول النظام : إن خلق آدم لم يتقدم على خلق أولاده » ولا تقدم خلق 
الأمهات على خلق الأولاداء وان الله خلق ذلك أجمع في وقت واحد ء غير أن 
الله اکن بعض الأشياء في بكض ء فالتقدم والتأخر ‏ إغا يقع في ظهورها من 
أماكها » دون خلقها واختراعها". 


قصة الخلق : یقول أَنباعٌ النظام'' ء إن الله خلق الخلق في دار سوى تلك 
وأطاعه ناس » وعصاہ آخرون » فمن أطاعه فللنعيم » ومن عصاہ في النار ومن 
عصاء في البعض وأطاعه في للآخر ء أخرجه للدنيا » ويصبح الانسان فقط في 
هذه آلدنیا خاضع للتكليف : 

في إمكانه عمل الخير والشر ‏ قإذا فعل الخير ء استحق الثواب + وإذا فعل 
اید » استحق العقاب 7 

مصدر هذه القصة : استمد العتزلة هذه القصة من التوراة ؛ والسيحية » 
ومن فيوضات افلوطین . 

نصيب هذه القصة عند المعتزلة : ولقد قبل القصة السابقة . تلامیذ 
النظام ب ولکن ۸.یأحذ ہا باق العتزلة ۔ 

ولقد کان أثر أرسطو ء آقوی من أثر أفلاطوث وافلوطین ند العزلة لأن 
أرسطو قال بآفیول ء وهي الادة الأولى الأزلية العام » وفکرة العدم عند 
العتزلة » كبيرة الشبه_بقول آرسطو . 


ثانا : الاجسام الطيعية 


معنى الجسم في لغة المعتزلة : هو أصغر جزء طبيعي » له خواص معينة . 
الجوهر الفرد أو الجزء الذي لا پنجزا : هو أصغر جزء الي من الصفات 
الطبيعية للمادة » ولکنه يدخيل في تكوين الأجسام ۔ 


تكوين الأجسام : تتكون الأجسام من ذزات + و جواهر فردة 4 أو همي 
الأجزاء التي لا تتجزاً . وهذا ہو المعنى الشائع »يوهي عبارة عن عنصر بسيط 
مكون للجسم . 

عدد العناصر المكونة للجسم : اختلف المعتزلة في حصر عدد هذه العناصر 


ایی ماف فد دی رامد نے نو ا نین 
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فبيها براها العلاف سنة ء يراها أبو علي الجباني ثمانية 

مصدر هذا القول : بلاحظ أن الذرات التي يقول بها المعتزلة ء ليست هي 
ذرات ( دمقريطس ) » وإما هم اتفقوا معه ‏ في رد أقل الأجزاء في الأجسام 
الطبيعية » إلى عدد من الذرات » واختلفوا في تحديد هذا العدد . 

ولكن هنا نجد أن أثر أرسطوء أقوى من أثر ديمقريطس » على المعتزلة : في 
نظريتهم الخاصة بالجسم » لأن أرسطو كان يعتير العناصر في ابا مركبات : 
هبولى وصورة ۰ وهي ليست بادیء کا زعم ( آباتوقلیس). 

ویضیف أرسطو ء أن الميولى لا توجد مفارقة ء وهي موجودة أولا في هذه 
البسائظ ٠‏ فبالقياس إلى" المركيات الطبیعیة ٠‏ الاصز - نبادئء وأصول:- 
لا تتحل إلى أبسط منہا » وال ركب الطبيعى المنجانس » وطیعة واخدة » أي 
صورة في هیول ؛ ويسمى مزا ء وهذا ریچ جسم متجانس ۰ كل واحد من 
أجزائه شبيه بالكل » وبأى جزء آخر . 

وقول للسرلة إن اعناصر لا وجد مفارقا بل سم الحقیقي الطبيي + 
هو المركب من هذه العناصر ؛ فكأن نظرية الجسم عند المعتزلة » ثتيجة لتأثير 
نظریات دموقريطس ء وأا قوقلیس "4 وأرسطو . 


الذرة أو الجزء الذي لا يعجزأ 
قول من لا يعترف بأي صفة للجزء : يقول العلاف » إن الجزء لا طول له 
_ ولا اجتاع .. إلى آخر هذه الصفات > ينفيها عنه . 

قول من يعرف للجزء بیعض الصفات : يقؤل الجباني » يجوز على الجوهر 
الواحد الذي لا ينقسم » ما تجوز على الجسم » من اون والطعم والرائحة إذا 
انفرہ ۔ 

وهنا » تلاحظ تطوراً في فكرة الجزء عند الستزلة » فيا ول وه 
کانوا بنظرون إلى الجزء كنقطة هندسية ‏ متأثرين بمذهب ديقريطس ) نری 
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الى ۽ وهو من,متأخزى ات سرف نج بصفات ام وکا 
تار دجمقربطس .على, المعتزلة قدا ضعف > ولزداد؛ تأر أبيقوروسن ) علق 
اللتأخرين منهم ۔ 

كيف تحدث الصفات في الأجسام:: يرى الملاف وفريقه »أن كل صفات 
الجسم أعراض عن الحركة » وليس ها أي وجوذ ثابت وحقيقي» هذا 
عن مذهب دهقریطس ٠‏ فعنده الحركة ٠‏ تعصف با ؤاچر مب القدم » 
وتوجهها إلى كل صوبٌ في الخلاء الواسع ء فتقابل وتتشابك ؛ ونکسب سائر 
الکیفیات الحسوسة من لون » وطعم » وحرار وغيرها . ويرى الاسكافي أن 
الجرء الواحد يحتمل اللون ۰ والطعم ء والرائحة ٠‏ وججیع الأعراض إلا 
ان رکب( . 


والجبائي يقول : إن الجوهر » إذا وجد ء كان حاملا للأعراض( : 


وغیز عليه الحركة » والسكون ‏ والمارسة ٠‏ والطعم . والراقحة إذا كان 
منفرداً . 

فحسب قول الاسكافي وال ماني : تکون الأغراض علازمةالاأجزاء > 
ولا تفك عنہا ء وهي التي ين الأجزاء وتميزها الواحد عن الآخر » قبح 
إذن الأعراض ثابتة وحقيقية » إذ أنها صادرة عن الأجزاء » وليست ناقهة عن 
مجامعة الأجزاء ء کا قال العلاف وفريقه . 


وقول الفریق الآخر + تردید لمذهب « ایقورس ٭ء مغ بعض التصرفا ؛ 
لأن « ایقورس » يقول : 

إن الجواهر ليست متجانسة» ومتی كان الم کذلك ‏ أفيلزمها آعراض » 
حتی تميزها الواحد عن الآخر ۔ 


(۱) مالك الى م۳۷ 
(ہ) ھی ترش 


ویقول أيضا : إن الأجزاء الداخلة في ترکیب آفراد التوع ۰ صالحة على 
صورة » ومقدار » لا يتغيران' » وطیعی أن الصوزة هي ما بیز عنصر عن 
عنم . 
فلما أخذ هذا الفريق بقَوْل : « ایقورس » تا » آضانوا للجزء الذي 
لایتجرا » صفات الأجسام . 
أعراض الأجسام : القائلون بالجزء » بميزون بین الجوهر والعرض ء فقط 
من اعتبر الجزء معرى عن كل صفة ؛ مثل العلاف » والفوطي » ومعمر ؛ 
والاسكاني والبلخي يقولون : إن الأعراض حاصلة من تماس الأجزاء المكونة 
للجسم » بینا من اعتبر الجزء حاصلا على صفات ‏ مثل الجبائي بقول : إن 
الأعراض موجودة في الأجزاء للکونة للجسم » ولکہا متميزة عن جوهر هذه 
الأجزاء . 
ومن الأعراض ما يبقى ٠‏ مثل الألوان » وتبقی ببقاء لا في مكان : ومنہا ۶ 
ما لا تبقى ء مثل ال رکات . 
واباني بشاطر العلاف قوله » في أن الألوان » والطعوم » والأرایح + 
والحياة ء والقدرة » والصحة تبقی . 


ما تقدم تخلص للآق : إن نظرية المعتزلة ألخاصة بالأجسام الطبيعية ء 
لا ترتكز على فكرة مجردة ء أي فكرة الجزء الذي لا ينجزأ ‏ أو الذرةء بل على 
وقائع حسية ؛ أي أقل قسم محسوس في الجسم ۔ 

وإذا تكلموا في الجزء ء فكان ذلك مجرد تصور ء ثم إنهم جميعا ب فيما عدا 
النظام - اعتبروا الجسم كحامل للأغغراض . 

یا النظام : رد جميع الأعراض إلى أجسام . وهكذا يكون أساس المعرفة 
الحسية ء مرتكزا'في العالم الطبيعي المركب من هذه الأقسام احسوسة ۔ 


اض رکا : 


يطرح العتزلة السؤال اتال : 

هل الأجسام متحركة عند خلقها ؟ 

ويقول الخياط : إنها لا ساکنة ء ولا متحركة » والحركة والسکون 
مكتسبتان من الوجود ۔ 

ويقول ا بائی والعلاق : إن الجسم ساکن + خال خلق الله له ۔ 

وعند النظام : الحركة تنبع حتا الوجود » وأنها ليست صفة من صفات 
المعدوم ء بل یکتسیپا المعدوم من الوجود . 

وينفق جميع المعتزلة على أن الحركة ليست من صفات المعدوم » بل هي 
صفة تكتسبها الموجودات حين توجد . 
تعریف الحركة والسكون : 

يعرف العلاف الحركة ..بأنها اتقال الجسم من الکان الأول للمكان 
الثاني ۔ 

ويعرف السکون بأنه لت الجسم في المكان زمانين متاليين"" . وتعرین 
العلاف هذا ٠‏ بأن الحركة هي: السكون في المكان الثاني » مهد الطريق لقول 
نام » بأن الحركة میتفر ما» وأن السكون معناه » أن الجسم كان فيه 
٠‏ للکان:وتین!'' ٠‏ کا أله .مهد الطري لقول_الجبائي بأن اخ رک الکو 
کوان : وآ ستی دش رکه حسبٴرأي افيا ء ھوامتیٰ الزوال + 
حركة إلا وهي زوال ء وأنه لیس معنی الحركة معنى الانتقال ‏ ولقد اعتبر 
كل من أبو افذیل + والنظام » والجباني ء الحركة كونا في الکان الثاني . 

ويقول معمر : إن السکون هو الكون . 

الجركة إذن في رأي المعتزلة کون » بمعنى « أرسطو » القائل » بأن الكون 


() القالاك : عن ٥٥‏ ری 
(5) تقس الصدر می ۳٣٣‏ 
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ہو تحول جوهر آدنی إلى جوهر أعلى . 
أين توجد الحركة : يقول العلاف والجبائي » وابنه أبو هاشم إن الم ری 
تحصل في الجسم ء وهو في المكان الثاني ء لأا أول کون في المكان الثاني" . 
ويضيف أبو افذیل العلاف قائلا : إنه لا بد للح ركة من مكانين وزمانین » 
ولابد للسكون من زمانين . 


كيف تسل الحركة في الجسم : 


ویقول العلاف : حركة الجسم جائزة ء بحركة تحل في بعض أجزائه . 
ويقول الجباني : الجسم إذا تمرك ۰ قفيه من الحركات ء بعدد أجزاء 
التحرك ۽ في كل جزء حرکن" . 

والعروف » أن الجبائي يعترف یعض الصفات للجزء الذي لا يتجزأ . 

بيها العلاف وباقي المعتزلة . عروا الجزء من' كل حفة ‏ إلا من صلفة 
المماسة ‏ وهي الصفة التي بها بجامع الجزء أجزاء أخرى » لیکون ا لسم . 

فكل من العلاف والجباني وباقی المتزلة يحافظ على تعريفه للجسم » وعل 
نظریته في الجزء » ویطبی عليها کل ما يتعلق با حرکة . 

فحسب راي العلاف ٠‏ يكفي أن تمل الحركة في جزء من أجزاء اس 
حتی| یکون الجسم متحرکا » وذلك بفضل المماسة الموجودة بين جميع 
اکر 

نلك كانت أهم السائل الفلسفية » آلني خاض افيا فلاسفة المعتزلة , 
ومتكلموهم . وتتمیز هذه السائل بظابعین آساسین > کا تتاوٰا المت 

الطابع الأول : أن هذه للسائل ء دازت واستمرت وائٹہٹ في نطاق المسألة 
الأول لحم وهي اتود 

الطابع الثانى : أن هنك تأثراً واضحاً ؛ في الساقل الطبيعية التى تعرضوا ما 
بالفكر والفلسفة اليونانية , التي نعلم أنها نفذت للعالم الاسلامی » عن طریق 


(۱) الخدادى : الفرق بین القرق ص ۱١١‏ 
() القالت : سی ۳۱۹ 


ım 


حر کا الترحمة الشهيرة في العصر العباسى ۔ 
اخصلاف أهل الأصول : 


في بداية حدیث الشھرستانی ء عن أهل الأصول واختلافهم في : 

واد ۽ ومد + اوعد وارد » والسیع وال ار ينان 
« الأول > و « الفروع » . 84 

معنى الأصول والفروع : يقول الشهرستاني© ٤‏ قال بعض 'التگلمین و * 
« الأصول » معرفة الباري تعالى بوحدانیته وصفاته » ومعرفة الرسل بآياتهم 
وبيناهم . وبالغسلة ». كل مسألة ین ایی فيا بين اضاصمین »هي 
الأصول ۔ ومن للمروف أن « الدين » » إذا كان متقسنما إلى معرفة وطاعة © 
ارت اسل + والطاعة فرع ضبن تكلم في المرفة وانوحید کان أي أ 
ومن تكلم في الطاعة والشريعة کان فروعياً . 

والفروع : هو موضوع علم الفقه . 

ولا يع اقا كلما حو مسقل + وجوصل إل فط وا یرلال. 
فهو من « الأصول » ۔ 

لكل ا هر موق ۰ وووطل له لقان ولد > قير من 
« الفروع » . 

سیر وة :وا« توعد » قد فال د بل سد وج 
اه 3 لاد ی نت لاش »ورد وس 
الازلية لا نظي له » وواحد في شماه لا شريك له" 
ونال هل « یل 96ز وھ ان ود اه :لا تسد ولا صقن 

وواحد في أفعالہ ء لا شريك له 2 فلا قدیم غير فاته .ولا قسم له في 
أفالہ ء وشکال وجود قدبین » ومتدور بین قادرین » وذلك هو التوعید ۔ 

سی المد : وبقول الشھرستای : وأنا العدل ‏ فمل ملعب « ام 
( ال سل رس ۵۷ غرم مدب جع بر 
0 أي الم 


السنة  »‏ أن الله تعالى « عدل » في أفعاله . بمعنى أنه متصرف في ملکه . 
يفعل ما یشاء ويحكم ما يريد 

فالعدل : وضع اه موضعه ء وهو اتضرف في اللك » على مقتضی 
الشيفة » والعلم . والظلم بصدہ ء فلا يتصور منه جور في الحكم » وظلم في 
التصرف29 

معنى العدل عند المعتزلة : وعند أهل الاعتزال ء « العدل » ما نب 
العقل من الحكمة » وهو إصدار الفعل ء على وجه الصواب والمصلحةا 
الوعد والوعيد عند أهل السنة : وأما الوعد والوعيد ء فقد قال أهل السنة 
« الوعيد والوعيد » كلامه الأزلى » وعد على ما أمر ‏ وأوعد على ما نهى + 
نکل من نجا واستوجب الثواب فبوعده » وکل من هلك واستوجب العقاب 
فبوعيده » فلا يجب عليه شيء من قضية العدل . 

معنى الوعد والوعيد عند أهل العدل : وقال”المفتزلة ء لا كلام في الأزل » وإغا 
أمر نبي » ووعد ووعيد ء يكلام محدث ۰ فمن نجا فبفعله استحق الثواب ۰ ومن 
خسر فبفعله استوجب العقاب . والعقل من حيث الحكمة يقتضي ذلك . 
٠١‏ السمع والعقل عند أهل السنة : وأما المع والعقل » فقد قال أهل السنة : 
الواجبات بالسمع ؛ والعارف كلها بالعقل . 

فالعقل لا بحسن ولا يقبّح ء ولا بقتضي ولا يوجب » والسمع لا يعترف » أي 
لا يوجد المعرفة ء بل يوجب . 

معنی السمع والعقل عند ا وقال « أھل العدل » : 

العارف كلها معقوة بالعقل . واجبة بنظر العقل » وشکر المنعم واجب قبل 
ورود السمع ۰ والحسن والقبح ء صفتان ذاتيتان للحسن والقبیح . 

هذا ما ذکره الشهرستاني متعلقا باختلاف أهل الأصول : المعتزلة ء وأهل 
السنة وغرهم . وفرد الشهرستالي ء بعد هذا » مكاناً لعرض آراہ عن المعتزلة 
بصفة عامة ثم فرقه(. 


)الال وشحل : ع 4۸ 
ال وشحل د م 4٩‏ 


المتزلة. : يقول الشهرستان » ویسمون أصحاب « العدل » و 
« التوحيد » ء ويلقبون « بالقدرية » و « العدلية » . 

.وعم قد جعاوا لفظ « القدرية » مشتركا .ولا لفظ « القدریة » يطلق عل 
کل من يقول « بالقدر » خبوه وشرو من الله تعالى ء إحتر من وصمة اللقب ٠‏ 
إذ كان الذم به متفقا عليه » لقول اي عليه السلام : « القدرية جوس هذه 
الأ ٠»‏ 

وكانت الصفاتية تعارضهم » بالاتفاق على أن « الجبية » و « القدرية » 
متقابلتان تقابل التضاد » فكيف يطلق لفظ الضد على الضد ؟ ۔ 

وقد قال النبي عليه السلام : « القدرية خصماء ام في القدر »۳ 
وا حصومة في القدر ٠‏ واتقسام الخير والشر عل فعل الله وفعل العبد ؛ لن پتصور 
على مذهب من يقول بالتسلم والتوكل ۰ وبإحالة الأحوال كلها على القدر اغتن ء 
والحكم افکرم . 


اماع المعستزلة : 


وقول الشهرستاني : والذي يعم طائفة المعتزلة من الاختقاد . القول بأن الله 
تعال قديم » « والقدم » أخص وصف فاته , ونفوا الصفات القدی أصلا . 
نالا : هو عام بذنه» قادر باه ء حي باه لا بعم وقدرة وحياة ٠‏ هي 
صفات قديمة ٠‏ ومعان قائمة به » لأنه لو شاركته الصفات في القدم الذي هو 
أخص الوصف ۰ لشاركته في الافیة . 

واتفقوا على أن المبد قادر + خالق'٣‏ لاله خوها وشرها ٠‏ مستحق عل 


كنب أله في الصاحب حكايات عن > کا ما وجد في الل عرض » قد نی 


۳ | يت هذا مد لعل لدت »بل حکم نیع طذا لدت وحن الكلام على 
طرق الفدیٹ پاضصیل ف تيه الشريعة للرقوعة عن "ار الضیعۃ اضوع و د ۳۱0 
rv‏ 

...هذا الحديث من اخرب بفدیت فی یہ 

59 ال وانحل من 4۹ 


۹ 


في الحال . 

واتفقوا على أن الإرادة » والسمع + 
اختلفوا في وجوه وجودھا ؛ وحامل معان 

واتفقوا على نفي رثئة اللہ تعالى بالأبصار » في دار القرار ؛ ونفی التشبيه عنه 
من کل وجه : جهة ء ومكانا ء وصور »> وجسما وت » واتقالا وزوالا رقف ؛ 
ونأاً ء وأوجبوا تأرهل الایات المتشابية فيا ۔ 

وموا هذا الفط « توحيداً » . 

واتفقوا عل أن کلامه د ء خلوق فی محل » وهو حرف وصوت ء ما یفعله 
ثواباً وعقاباً ء في الدار الاخرة ٠‏ 

ولرب تال : منزه أن يضاف إليه شر وظلم » وفعل هو کفر وبعصية »له 
لو خلق الظلم كان ظالا ء کا لو خلق العدل كان عالا ۔ 

واتفقوا على أن الله تعالی » لا یفمل إلا الصلاح وا یر » وتجب من حیث 
الحكمة » رعاية مصالح العباد . 

راما « الأسلح » « واللطف » فقي وجوبه خلاف عندهم ..... 

وموا هذا الفط « عدلا » . 

واتفقوا على أن امن » إذا حرج من الدنيا على طاعة ونوبة » إستحق الثواب 
والعوض ء واتفضل معنی آخر وراء الثواب ٠‏ 

وإذا حرج من غير توبة » عن كبية اک » استحق الخلود في انار ٭ لکن 
يكون عقابه أضعف من عقاب الکفار ۔ 

وموا هذا الفط « وعدا ووعيداً » 

وانفقوا على أن أصول المعرفة » وشكر النعمة ء واجبة قبل ورود السمع ٠‏ 
والحسن والقبيح يجب معرفتہما بالعقل ء واعتناق امسن واجتاب القبيح » واجب 
کذلك . 

وورود التكاليق ؛ الطاف للباري تعالى.» أوسلها إل العباد » بُوسط الأنبياء 
علیم السلام » إمتحاناً واختبااً ء « ٿ من هلك عن نو ونیا من حي 


ليست معاني قائمة بذاته ء لکن 
ہیں 


.ان تا دا سی درا تال اه نان عل ل له سوه جنا وا 
پقررین بهذا الصدد : « ال الماد علوقة » هم أى علقها لل تعال ۔ 
تست 
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فرق المعسعزلة 


سبق لنا الإشارة » في صدر كتاب اشیة والأمل هذا ء تعليقاً عن فرق المعتزلة ء 
وذكرناها عدداً ء کا سجلها البغدادي في کناب : « الفرق بين الفرق » . ونظراً 
لأمية هذه الفرق ‏ في عرض ویان آزاء العتزلة ء وما اختلفوا فيه » وما فقو 
عليه » فإننا هنا تعرض بياناً ممصلا هذه الفرق کا أورده الشهرستانی۱. 


١‏ - الواصلية 


أصحاب أبي حذیفة : واصل بن عطاء الغزال ء « الألشغ » » كان تلميذاً 
« للحسن البصری » : يقرا للم والأخبار » وكا في أيام عبد الملك بن روان 
وهشام بن غبد الملك ۔ 

وبالمغرب الآن منهم شرذمة قليلة » في بلد « إ س بن عبد الله الحسيني ٠>‏ 
الذي خرج « بالمغرب » في أيام « أني جعفر المنصور > . 

ويقال هم « الواصلية » واعتزاهم يدور على أریع قواعد : 
> القاعدة الأول : القول ينفى صفات البارى تعالى » من العلم + والقدرة » 
والإرادة » واخیاۃ ۔ 

وكانت هذه المقالة في بدئها » غير نضيجه ء وكان « واصل بن عطاء » بشرع 
فبا على قول ظاهر . وهو الاتفاق على إستحالة وجود إفین قديمين ٠‏ أزليين ٠×‏ 
قال : « ومن أنبت معنى وصفة قديمة ء فقد یت اين » . 

وإغا شرعت أصحابه فيها » بعد مطالعة كتب الفلاسفة » واتهى نظرهم 
فما ٠‏ إلى رد جميع الصفات إلى کونه : عالماً ء قادراً ء ثم الحكم بأتهنا صفتان 


انا (ev:‏ 
(6 الئل والتجل می .+ 
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دائیناں . هما « إعتباران » للذات القديمة ء کا قال المبائی''' ء أو حالان کا قال 
« آو هاشم ٩4‏ . 

ومیل « أبي الحسین البصري » إلى ردهما إلى صفة واحدة ء وهي العالية » 
وذلك عین مذهب الفلاسفة . 

وکان « السلف » يخالفهم في ذلك ء إذ وجد الصفات مذكورة في الکتاب 
ولستة .© 
صصص القاعدة الثانية : القول بالقدر » وإنما سلکوا في ذلك » مسلك « معبد 
الجهني » و « غیلان الدمشقي » 

وقرر « واصل بن عطاء » هذه القاعدة ء أكثر ما كان یقرر قاعدة 
« الصفات » . 

فقال : إن الباري تعالی حکیم عادل ء لا يجوز ان يضاف إليه شر لا ظلم ٠‏ 
ولا يجوز أن بريد من العباد خلاف ما یأمر ۽ وم علیہم شا ثم يجازههم عليه ۔ 
فالعبد هو الفاعل للخير والشر » والإيمان والكفر ء ولطاعة والمعصية + وهو 
, المُجَازیَ على فعله » ولرب تعالى أقدرٌ على ذلك كله . 

وأفعال العباد محصورۃ في : الحركات » والسکنات » والاعتادات » والنظر » 
والعلم . ند 

قال : ويستحيل أن يُخَاطَبَ الب « بافل » ء وهو لا مكنه أن يفعل » 
ولا هو یس من نفسه الاقتدار والفعل ‏ ومن أنكره » فقد أنكر الضرورة : 
واسندل بآبات على هذه الكلمات . 


وقول الشهرستاني : ورأيت رسالة ». نسبت إلى « الحسن البصري » ۰ 
کنیا إلى عبد اللاك بن مروان » وقد.سأله عن القول بالقدر وا بر + فأجابه فيها 
با يوافق مذهب « القدریة » ء واستدل فيها بآيات من الکتاب م دلائل من 
العقل » ولعلها « لواصل بن عطاء » ء فما كان « الحسن » من تخالف 


(۱) آمو على : محمد بن عبد ارهاب الخباق 
(۲) أبو هاشم : عبد السلام بن محمد بن عيد الوهاب اليائ 
(۴) الئل وس : ص د 


00 


« السلف  ٠‏ في أن القدر مم وشو من الله تعالل . فإن هذه الکلمات 
كاجمع عليها عندعم 

والعجب » أنه حمل هذا اللفظ ‏ واد في شیر عل الم ولمافية »ولد 
ولرخاء ۰ والرض والشفاء » والوت والحياةة'" .... إلى غير ذلك من أفعال الله 
تعال » دون الخ ولشر » والحسن والقبيح > الصادرین من اكتساب الباد . 
_ وكذلك آورده جماعة من المعتزلة في القالات عن آصحابیم ۔ 

ة الد : القول باللة بين لزان » والسبب فيه أنه دخل واحد على 
« الحسن البصري » ۰ ققال : یا إمام الدين ! لقد ظهرت في زمانا جماعة 
يكفرين آسحاب الكبئر ۽ والكبية دهم كفر يخرج به عن الل و 
« وعيدية ا خوارج » ء وجماعة برجنون أصحاب الكبائر ؛ والكبرة عندهم لا 
کر مع اقا »بل العمل على مذحہم لیس ركنا من اما + ولا يضر تم 
مان معصية » کا للنغع مع الكفر طاعة ٠‏ وهم « مرجدة از رک 
تحكم لنا في ذلك اعتقادا ٢‏ 

كير بسن > ی لك وول لذ عب قال « يليل بن عطء 7 
أنا لا أقول : إن صاحب الکبیة مؤمن مطلقاً . ولا کافر مطلقاً » بل هو في 
منزلة بین التزلتين + لا مؤمن ولا کافر »شم قام واعتزل إلى اسطوانة من اسطوانات 
السجد »بر ما أجاب به على جماعة من آصحاب « الحسن »۰ قال لسن 
« أعتزل عنا واصل » قسمي هو آصحابه « ممتلة ».. 

ره تیه أنه قال : إن امان عبارة عن خصال عير » إذا اجدمعت سل 
الہ متا + وعو اسم مدح٠‏ والقاسق لم يستجمع خصال او »بل انی 
اسم الاح »فلا يسمى موی ء ويس هو بكافر مطلقاً أيضاً لئ الشهادة 
وسائر أعمال لخر موجودة فيه » لا وجه لإنكارها ‏ لكنه إذا خرج من الدنيا ء 
على کہ + من غو ية » فهو من أهل انار الا في إذ ليس في اسر لا 
فریقان : « فرق في الجنة + ونريق في السعير ٥‏ لكنه بش عه الما 
يسم بو 
)الل ولحل عن ٥ہ‏ 


( ری : جم 
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وتکون دركته فرق دركة الکفار ٩‏ 
وتابعه على ذلك عمر بن عبيد ء بعد أن كان موافقا في القدر وانکار 
الصفات . 
القاعدة الرابعة : قوله في الفريقين ء من صحاب « ! مل » وأصحاب 
« صفین > » إن أحدها خطیء لا بعينه ء وكذلك قوله في « عثان » ء وقانلیه 
وخاذليه . 1 
أحد الفريقين فاسق لا الة ء کا أن أحد التلاعنین فاسق لا محالة » 
لگن لا بعينه » وقد عرفت قوله في الفاسق » وأقل درجات الفریقین » أنه لا قبل 
شهادما ء کا لا يقبل شهادة التلاعنین ء فلا يجوز قبول شهادة « علي > 
« وطلحة » « لیر » على باقة بقل » وجوز أن يكون « عثان » و « علي > 
عل الخطأ . هذا قوله » وهو رئيس المعتزلة » وید الطريقة في أغلام الصحابة + 
A‏ 
ووافقه « عمرو بن عبيد » على مذهبه » وزاد عليه في تفسیق أحد 
الفريقين ء لا بعينه » بأن قال : لو شهد رجلان من أحد الفريقين مثل « علي » 
وورجل عسکرہ » أو « طلحة » و « الزير » لم يقبل شهادتهما ؛ وفيه تفسيق 
الفريقين » وکونہما من أهل النار”؟ . ١‏ 
ركان « عمرو بن عبيد » من روا الحديث » معروفاً بالزهد . و « واصل » 
مشهرراً بالفضل والأدب عندهم . 


۲ - افذيلية 


أصحاب « أي افذیل حمدان بن افذیل العلاف » شيخ العتزلة ٠‏ ومقدم 
الطائفة ‏ ومقور الطريقة ء والناظر عليبا ء أخذ الإعتزال عن « عثان بن خخالد 
الطويل > عن « واصل » عن « أني هاشم عبد الله بن محمد بن الحنفية » + 


ا الى ص م 
.الل راتسلا ص ٠٥‏ 
(۴)[واخلاف قام بين أهل التوحيد فی الحكم على أصحاب الفریقین 


let 


پیقال أخذه عن « الحسن بن أني الحسن البصري 4 . وا انفرد عن أصحابه 
بعشر قواعد : 
__ ال : أن البارى تعالى عالم بعلم » وعلمه ذاه » قادر بقدرة » «ترته ذاتہ ۔ 
حي بحياة ء وحياته ذاته ۔ 
_ وا اقتبس هذا الرأي ء من الفلاسفة الدين اعتقدوا ء أن ذاته واحدة ء لا 
کا فيها بوجه » وا الصفات ء ليست وراء الذات » معاني قائمة بذاته » بل 
هي ذانہ » وترجع إلى السلوب أو اللوازم کا سيأتي ۔ 
والفرق بین قول القائل : ( عام بذاته لا بعلم ) ٠‏ وبين قول القائل : ( عالم 
بعلم هو ذاته ) ء أن الأول نفي الصفة . والثاني إثبات ذات هو بعينه صفة » أو 
إثبات صفة هي بعينها ذات() 
واذا أثبت و أبو اذيل » هذه الصفات ؛ وجوها للذات ۰ فهي بعينها 
« أقائم » التصارى » أو « أحوال » أي هاشم" ۔ 
الثانية : أنه أثبت إرادابت .ملا حل ها ء يكون الباري تعالی مريداً بها . 
وهو أول من أحدث هذه الماقلة ء وتابعه عليها المتأخرون ۔ 
الثالثة : قال في كلام الباري تعالی . إن بعضه لا فی محل » وهو قوله . 
« كن » ء وبعضه في محل ء كالأمر . والنبي ہ وا بر » والاستخبار » وكأن أمر 
التكوين عنده » غير أمر التكليف . 
الرابعة : قوله في « القدر » مثل ما قاله أصحابه ء إلا أنه قدري الأولى » 
جبري الآخرة : فان مذهبه في حرکات أهل الخلدين في الآخرة » إنبا كلها 
ضروزية » لا قدرة للعباد » وكلها تخلوقة ثلباري تعال » إذ لو كانت مکتسبة للماد 
لکانو! مكلفين بها . 
الخامسة : قوله : إن حركات أهل الخلدين تنقطع ‏ وإنهم یصیرون الى سکون 
(۱) الل : می ۴ 
(0) اليس الأثر على هذا انحو الذى ینکزه لشهرست 


آقائیم النصارى ۰ وینا نی الفكرتان الممتزليتان 
شوه ممه تال 


غالصفات والأحوال تختلفان كلية عن فكرة. 
ال زيه لال تيدف الفکرۃ المسيحية لاشرالك. 


دام مود وتجتمع الذات في ذلك السکون لأهل ال جنة ء وتجتمع الآلام في ذلك 
السکون لڈھل النار 

وهذا قريب من مذعب « جهم » ء إذ حکم يفناء الجنة ولتار . وف الم 
« أبو اغذيل » هذا المذهب » لاه نا زم في مسألة حدوث العام ء أن الحوادث 
انى لا آول لها كالحوادث التي لا آخر ها ٠‏ إذ کل واحدة لا تاه ۔ قال : 
( اي لا آقیل عرکات لا تتاهى آخراء کا لا أقول بحرکات لا تناهى ألا » بل 
تبون إلى سكون دام ) ۔ كانه طن أن ما يلزمه في الحركة ء لا يلزمه في 
السکون( . 

السادسة : قوله في « الاستطاعة » . إنها عرض من الأعراض » غير السلامة 
والصحة » وفرق ہین أفعال القلوب وال الجوارح » فقال : ( لمح وجود 
أفعال القلوب منه مع عدم القدرة ) . 

٭ فالاسستطاعة » معها في حال العقل » وجوز ذلك في أنعال + ارح » 
وقال بتقدمها ء فيفعل با في الخال ال وإن لم بجد الفعل إل فى اخال اند 
قال : « فحال يفعل » غير « حال فعل > ۔ 

ثم ما تولد من فمل العبد ؛ فهو قعله » غير اللون والطعم وارائحة ء وکل ما له 
یعرف کیفیته . 

وقال لي الإدراك والعلم الحادثين في غوو ء عند اسماعه وتعليمه : ( إن الڈ 
تعالي ييدعهما فيه . وليسا من أفمال العباد ) ۔ 


السابعة': قوله في « الكلف > ء قبل ورود السمع ۔ بأنه مب عليه أن 
يعرف الله تعال بالدليل + من غير خاطر »وان قر المعرفة استوجب الم 
بدا وعلم أيضا »حن الحسن وقح التبيح ز ب عليه الإقدام على 
« الحسن » ۰ کالصدق والعدل » والإعراض عن القیح كالكذب والجور ۔ 
وقال أيضا بطاعات لا راد جا ال ء ولا يقصد بها انرب إليه » القصد إل 
النظر الأول ٠‏ وانظر الأيل » فإنه لم يعرف الله يعد ء والفعل عباوت 


01 الل :می وم 


لذ 


. إذا لم يعرف التعريض والتوریة : فیما أَكْرة عليه » فله 
آن يكذب » کون رة موضوعاً عنه . 


في « الآجال » و « الأإزاق » إن الرجل إن لم يقتل ء مات في 
ء ولا یزداد في العمر أو بنقص'؟ 

والأرزاق علي وجهین : أحدهما ء ما خلة الله تعالى من الأمور التفع بہا> 
يجوز أن يقال » خلقها رزقا للعباد . فعلى هذا من قال : إن أحداً أكل أو 
انتفع ء ما لم يخلقه الله رزقاً ء فقد أخطاً ء لا فيه : أن في الأجسام ما لم بخخلقہ الله 
تعال ۔ 

الثانى : ما حكم الله به » من هذه الأرزاق للعباد ء فما أجل منها ء فهو 
رزقه » وما حرم » فليس رزقا » أي لي مأموراً بتاولہ . 

التاسعة : حکی « الكعبي » عنه أنه قال : ( إرادة الله غير المراد » فإرادته لما 
خلق له » وخلق الشيء عنده غير الشيء ء بل « الخلق » عنده قول لأنه محل ) ۔ 
وقال : (نه تعالى لم بزل سمیعا بصوا بمعنى سيسمع وسييصر ٠.‏ وكذلك 
غفوراً ؛ رحيما ؛ محسنا » خالقا » رازقا معاقباً مواليا معادیا آمرا ناھیا . بمعنى أن 
ذلك سیکون منه . 

العاشرة : حکی « الكعبي » عنه أنه قال : ( الجِحّة لا تقوم فیما غاب » إلا 
بخبر عشرین ؛ فیہم واحد من أهل الجنة أو أكثر ۔ 

ولا تخلو الأرض عن جماعة ء هم أولياء الله : معصومون » لایکذبون ؛ ولا 
برتکبون الکباثر » فهم احجة ‏ لا « التواتر » إذ يجوز أن يكب جماعة ء من 
لايحْصِْنَ عدداً إذ لم يكونوا أؤياء الله » وم يكن فيم واحد معصوم . 
وصحب « أبا الفذيل » . « أبو يعقوب الشحام » ء و « الآدمي » + وميا 
على مقالته 

وکاد سنه ۰ مائة سنة ء توقی فی أول خلافة « المتوكل » ء سنة مس وٹلائین 
بای( 
جم الل :ی عم 
16١‏ الل :اس دہ 


۳ - النظامية 


أصحاب « ابراهيم بن سيار بن هانيء النظام » ء وقد طالع كثراً من کتب: 
الفلاسفة » وخلط كلامهم بكلام المعتزلة ء وانفرد عن أصحابه بمسائل : 
الأول منها : أنه زاد على القول « بالقدر » خيو وشرو » قوله : إن الله تعالى لا 
يوصف بالقدرة على الشرور ۰ والمعاصي ء ولیست هي مقدره للباري تعال » 
خلافا لأصجابه » فإنہم قضوا بأنه قادر علیہ > لکنه لا يفعلها ء لأنها قبيحة . 

ومذهب « النظام » أن « القبح » إذا كان صفة ذاتية للقبیح » وهو المانع 
من الإضافة إليه فعلا » قفي تجويز وقوع القبيح منه » « قبح » أيضا » فیجب 
أن يكون مانعا ء ففاعل العدل لا بوصف بالقدرة على الظلم . 

وزاد أيضا على ذلك فقال : إغا يقدر على فعل ما لم يعلم أن فيه صلاحا 
لعباده » ولا يقدر على أن يفعل بعباده في الدنيا ء ما لیس فيه صلاحهم . هذا 
في تعلق قذرته »با پتعلق بأمور الدنيا ء وأما أمور الآخرة فقال ء لابوصف الباری 
تعالى بالقدرة > على أن يزيد في عذاب أهل النار شيا ء ولا على أن ينقص منه 
شیا » وكذلك لا ينقص من نعي أهل الجنة » ولا أن يخرج أحداً من أهل الجنة » 
ويس ذلك مقدوراً له ۔ 

فقد ألزم : عليه أن يكون الباري تعالی مطبوعاً ‏ ممبوراً على ما يفعله » فان 
القادر على الحقيقة » من یتخیر بین الفعل والترك ۔ 

وأجاب النظام عن هذا الإلرام : إن الذي الزمتموني في القدرة يلزمكم في 
الفعل » فإن عندع يستحيل أن يفعله وان كان مقدوباً » فلا فرق » وم أذ 
هذه القالة من قدماء الفلاسفة ء حيث قضوا بأن الجواد لا يجوز أن يدخر شيعا 
لا يقعله » فما أبدعه وأوجده هو المقدور » ولو كان في علمه تعالى ؛ ومقدرره » 
ما هو أحسن وأكمل ما أبدعه : نظاما ء وترتييا » وصلاحا لفعله + 
قوله في الإراذة إن الباري تعالى لیس أمتوصوفا بها على القیقة + فإذا 
وصف بها شرعاً في أفعاله » فالراد بڈلك » أنها خالقها ومنشعها ء على حسب تا 
علم » وإذا وصف بکوته مريدا لأفعال العياد ء فالعنی به ء أنه آمر بها » وناه 


(۸ 


عنها . وعنه أخذ « الكعبي > مذهيه في الإزادة !۷ 

الثالثة : قوله إن أفعال العباد كلها حركات فحسب ء والكون حركة اعقاد + 
والعلوم والإرادات حرکات النفس ء ول يرد بهذه الحركة حركة النقلة .وا الحركة 
عنده مبداً تغير ما کا قالت الفلاسنة ء من إثبات حركات فی الکیف ٤‏ 
ولکم » ولوضع ء والأين » واتی ..... إلى أخواتها... 

الرابعة : وافقهم أيضاً في قوفم إن الانسان في الحقيقة هو « النفس » ء و 
« الروح » ۰ و « الیدن » آلتها وقالیہا . غير أنه تقاصر عن إدراك مذهيهم » 
فمال إلى قول الطبیعیین منهم ۔ 4 

إن « الروح » جسم لطيف مشابك لليدن ء مداخل للقلب بأجزائه » 
مداخلة المائية في الورد ء والدهنية في السمسم » والسمتية في اللبن ۔ 

وقال : إن « الروح » هي التي لها : قوة ء واستطاعة » وحياة ء ومشيعة » وهي 
مستطيعة بنفسها ء ولا استطاعة قبل الفعل . 

الخامسة : حكى « الكعبي » عنه أنه قال : إن كل ما جاوز حد القدرة من 
الفعل » فهو من فعل الله تعالى بإيجاب الخلقة ء أي أن الله تعالى طبع الحجر 
طبعا » وخلقه خلقة . [ذا دفعته اندفع ۰ وإذا بلغت قوة الدفع مبلغها » عاد 
الحجر الى مکائه طبعا . 

وله في « الجواهر » وأحكامها خبط ومذهب : يخالف المتكلمين والفلاسفة . 

السادسة : وافق « الفلاسفة » في تفي الجزء الذي لا يتجزأ ۔ 


وأحدث القول « بالطفرة » ما ألزم مشي ثملة على صخرة من طرف إلى 
طرف ؛ أنها قطعت ما لا يتناهى ۰ فكيف يقطع ما يتناهى ما لا يتناهى ؟ قال : 
تقطع بعضها بالمثي » وعضها بالطفرة ء وشبّة ذلك یل شد على خشبة 
معترضة وسط البثر » طوله خمسون ذراعا ء وعليه دلو معلق » وحبل طوله خمسون 
ذراعا ء علق عليه معلاق فيجر به اخبل المتوسط ؛ فإ الدلو يصل إلى رأس 


)١(‏ علا فرآی بيه » هو ماتأخذ به بالنسية لأفعال الانسان : خلقها الله تمال وأقدر النسان 
ا 


9۹ 


ایٹر ء وقد قطع مائة فرع » بحیل طوله مسون فراعا ‏ في زمان واحد » ولي 
ذلك إلا أن بعض القطع « بالطفرة » ولم يعلم أن الطفرة قطع مسافة أيضاً موازیة 
لمسافة ٠‏ فالإلزام لا یندقع عنه ۔ 

وافا الفرق بین الشي والطفرة ۰ برجع إلى سرعة الزمان وبطفه 

السابعة : قال إن الجواهر مؤلفة من أعراض اجتمعت » ووافق « هشام ابن 
اكم » في قله إن الألوان » والطعوم » ولروائح » أجسام » ار یقضی بكون 
أجسام أعراضا ٠‏ وتارة يفضي بكون الأعراض أجساماً لا غیر۔ 

الثامنة : من مذهبه ء أن الله تعالى خلق الوجودات دفعة واحدة » على ما هي 
عليه الآن : « معادن » ونباتا » وحيوانا ء وإنسانا ) ء وم يتقدم خلق آدم عليه 
السلام خلق أولاده » غير أن الله تعالى « أكمن » بعضها في بعض » فالتقدم 
والتأخر ما بقع في ظهورها من مكانها ؛ دون حدوٹھا ووجودها . وإغا أخذ هذه 
المقالة ء من أصحاب « الکمون » و « الظهور » من الفلاسفة . 

واکٹر ميل النظام - أيداً ‏ إلى تقرير مذاهب الطبيعيين منهم > دون 
ان . 
مر التامنعة : قول في إعجاز القرآن ء إنه من حيث الاخبار عن الأمور الماضية 
الآنية ء ومن جهة صرف الدواعي عن العارضة ء و العرب عن الامیام به 
ج زا ؛ حی لو خلاهم ۶ الكالوا قاترین عل أن يأنوا بسورة من مطل : 
بلاغة » وفصاحة » ونظما . 

العاشرة : قوله في « الإجماع » ء إنه ليس « بحجة » في الشرع » وكذلك 
« الفیاس » في الأحكام الشرعية » لا يجوز أن يكون « حجة » . ولفا 
« الحجة » في قول الإنام العصوم ۔ 

الحادية عشرة : ميله إلى « الرفض » ووقيعته في كبار الصحابة ء قال : 
ألا : لا إمامة إلا « بالنص > و « امین » ظاهراً مکش ء وقد رضي 
انی عه » على « علي » رضي الله عنه في مواضع + وأظهرة إظهارً م يشتبه عل 
الجماعة ء إلا أن « عمر » كم ذلك ء وهو الذي توى بيعة أي بكر ء يوم 


n 


« السقيفة » ۔ 
ونسبة ال الشاك يوم « ا حدییة ».۰ فی سؤاله الرسول عليه السلام ء حون 
قال : ألبسنا على الحق ؟. لیسوا على الباطل ؟ قال  :‏ نعم ۰ قال « عمر © 
كم نعطى الدتية في ديننا ؟ قال : هذا شلك وتردد في الدين ء ووجدان حرج في 
انس ما قضی وحکم.. . وزاد في الف ۰ نتال : إن « عمر » ظرب 'بطن 
« اطمة » يوم البيعة » حى ألقت الجن من بطبا ء وكان يصح : ( أخرقوا 
داڑھا من .فيا ) .. وما كان في الدار غير « على »او « فاطمة» ) و 
« الحسن » و « الحسين » . وقال : تفریه « نصر بن الحجاج » امن 
« المدينة » إلى « البصرة » ۰ وإبداعه « الترلوخ » ۰ ونبيه عن متعة الچ 
ومصادرته العمال .... كل ذلك أحداث . 

وی نم این و ههور ده »من و 
ی » ال ال يعو طید ول ال علي الصلاة السام ا زنب ی 
ذر » إلى « الريذة » » وهو صديق رسول الله » وتقليده « الولید بن عقبة » 
الكوفة » وتزوتبه « مروان بن الحكم » ابته » وهم أفسدوا عليه أمره » وضربه 
« عبد الله بن مسعود » » على إحضار الصحف ؛ وعلى القوی الذي شاقه 
کل ذلك أحدائه . 

ثم زاد على خزیه ذلك ۰ بأن عاب « علیا » و « عبد اللہ بن مسعود » 
لقوشما : أقول فیا برأيي ) » ركذب « أبن مسعود » في روايته : 
« السعيد من سعد في بطن أمه ء ولشقي من شقي في بطن أمه » » وفي 
روابته : (نشقاق القمر » وفی تشبیه « الجن » « بالزط » وقد أنكر الجن 
۳۳ . إلى غير ذلك من الوقيعة الفاحشة في الصحابة ء رضي الله عنهم 


به .. 


الثانية عشرة : قوله في الفکر » قبل ورود السمع ض إنه كان عاقلا » متمکنا 
من النظر » يجب عليه تحصيل معرفة اباري تعالى ء بالنظر والاستدلال . 

وقال : بعحسين العقل وتقیحه ؛ في جميع ما یتصرف فيه من أفعاله . 

وقال : لايد من خاطرین » أحدها يأمر بالإقدام ء والآخر بالکف » لیصح 
الاحتار + 


n 


الالنة عشرة : قد تكلم فی مسائل « الوعد والوعيد » . وزعم أن من خان في 
مالة وتسعة وتسعين درم بالسرقة أو الظلم لم يفسق بذلك . حتى تبلغ خیائته 
« نصاب الزكاة.» > وهو ماٹتا درهم فصاعدا . فیحعذ یفسق . وكذلك في سائر 
« نصب الزكاة > 

وقال في « المعاد » : إن الفضل عل الأملفال:. كالفضل عل الم 
ووافقه « الأسواري » في جميع ما ذهب إليه » وزاد عليه بأن قال + 

إن الله تعالى لا يوصف بالقدرة على ما علم أنه لانيفه ء ولا علی ما أخير أله 
لا يفعله مح أن الأنسان قادر على ذلك » لن قدرة القبد صالحة للضادين » ومن 
العلوم أن أحد الضدین واقع في المعلوم أنه سيوجد » دون الثافى ۔ 

وامخطاب لا ينقطع عن « أني لحب » ء وان آخبر الرب تعالى بأنه « سیصل 
ارا ذات لحب » . 

ووأفته « أب جعفر الاسكافي » وأصحابه من « المعتزلة|» » وزاد عليه أن 
قال : إن الله تعالى لا بقدر على ظلم العقلاء » وإفا يوصف بالقدرة على ظلم 
الأطفال ولمجانين ) . 

وكذلك « الجعفران » ء « جعفر بن مبشر > و « جعفر بن حرب » وافقاہ 
وما زاد عليه » إلا أن « جعفر بن مبشر » قال : ( اي فساق الأنة من هو شر 
من « الزنادقة »و « انوس >۔ 

وزعم أن إجماع الصحابة على حد شارب الخمر كان خطاً ء إذ العتير في 
« الحدود 6ء « النص » و « التوقيف > ۔ 

وزعم أن سارق الحبة الواحدة فاسق » منخلع من الإمان ۔ 

وكان « محمد بن » وھ أبو شمر » وھ موسی بن عمران » من 
أصحاب « النظام » ء إلا أنهم خالفوه في « الوعيد > وف « ال بون 
الزاتین » » وقالوا : ( صاحب الكبوة لا یخرج من الإيمان بمجرد ارتكاب 
الكبوة ) . 

وکان « ابن مبشر > يقول في « الوعيد » : ان استحقاق العقاب » والخلود في 
النار بالكفر ؛ يُعرف قبل ورود « السمع > ۔ 

اؤسائر أصحابه يقولون : التخليد لا یعرف إلا « بالسمع > » ومن أصحاب 


nr 


« النظام » : « الفضل الحدلي »اء ٭آحد ابن خابط » قال 
« الراوندي » : ( إنهما كانا يزعمان أن للخلق خالقين » أحدهما قديم » وهو 
الباري تعالى » والثاني مد » وهو المسيح عليه السلام » لقله تعال « إذّ 
تخلق من الیل که الطیر » )۷ 

وكذيه « الكعبي » في رواية « الحدثي » خاصة . الحسن اعتفاده فيه . 

٤‏ - الخابطية والحدية 

الخابطية : أمتحاب أحمد بن خابط : 

والجدئية : اصخاب القضل اب . 1 

كان من أصحاب « النظام » ۰ وطالعا كنب الفلاسفة أيضا + وضما إلى 
مذعب « النظام » ثلاث بدع . 

البدعة الأول : إثبات حکم من أحكام الإغية فی « المسيح » عليه السلام » 
موافقة « للنصاری » على اعتقادهم » أن « السیح » هو الذي يماسب الخلق 
في ال وهو المراد بقوله تعالى « وَجاءً رلک وَالمِلَكُ صَفَا صفًا » 2 وهو 
الذي يأتي في ل من الغمام وهو العنی بقوله تعالی : « أو يأ ريك » وهو 
المراد: بقول النبي عليه السلام « إن الله تعالى خلت آدم على صورة الرحمن » ”1 
وقوله : « بضع الجبار قدمه في النار » > 

وزعم أحبد بن خابط : أن « المسيح » تدرع بالجسد الجسماني ٠‏ وهو 
الكلمة القديمة التجسدة » کا قالت « التصارى » . 


"0 للائة : ونم 

© قشم زو 
5 الحديث : ان اللہ علق آدم على صوتهطوله ستون فارعا : المديث أعرجه اليخارى فى کاب 

الاسعقا : باب ید امه وم ی حیحہ شرج من سل یا واه« 

اعد مد ليجب الرجہ قون فق خلق دم موق اب ار وا نب 
۱۰۱۷/۸۱ قال الستدى : « قولہ على صوقه : آی صو نها مس وقيل عل صو أن 
ی صفته من کونہ جیما بصوا متكلما » 

هذا جزه حدیث أخرجه الیخاری فى مواضع من صحيحه » وسلم فى .كناب الجنة وس 
تعيمها وأهلها :. باب انار يدعلها الجباروت ۲۹۸/4 ء ۲۱۸۷ 


سے و - 


البدعة الثانية : القول « بالتناسخ » ۰ رعما أن الله تعالى أندع حلقه : أصخاء 
سالیں » عقلاء . بالغيى » في دار سوى هذه الدار التی هم فیہا اليوم ؛ وخلق 
فیہم معرفته والعلم به » وأسبغ علیہم نعمه ».ولا جوز أن یکو أول ما بخلق إلا 
عاقلا ء ناظراً ء معتباً . وابتدأهم بتكليف شكره » فأطاعه بعضهم فی جميع ما 
أمرهم به » وعصاہ بعضهم في جميع ذلك » وأطاعه بعضهم في البعض دون 
البعض ۰ فمن أطاعه في الكل » أمره”؟ في دار النعيم التى ابتدأهم فيها » ومن 
عصاه في الكل أخرجه من تلك الدار إلى دار العذاب وهي النار » ومن أطاعه في 
البعض وعصاه في البعض ء أخرجه إلى دار الدنيا » فألبسه هذه الأجسام 
الكثيفة ء وابتلاه بالبأساء . والضراء ‏ والشدة » والرخاء ء والآلام . واللذات 
على صور مختلفة من صور الناس وسائر الحيوانات » على قدر ذنوبهم » فمن 
كانت معصيته أقل » وطاعته أكثر » كانت صورته أحسن » وله أقل » ومن 
كانت ذنوبه أكثر » كانت صورته أقبح وآلاله أكثر . 

ثم لا يزال يكون الحيوان في الدنيا ء كرة بعد كرة » وصورة بعد أخری ء ما 
دامت معه ذنوبه وطاعته وهدا عين القول « بالتناسخ » . 

ركان في زمانهم شيخ العتزلة ۰ آحمد بن أيوب بن مانوس » وهو أيضا من 
تلامذة النظام ء وقال أيضا مثل ما قال أحمد بن خابط في « التناسخ » » وخلق 
البھة دفعة واحدة » إلا أن قال : متى صارت « التوبة » إلى البهيمية ؛ ارتفعت 
القكاليف ؛ ومتى صارت « النویة » إلى رتبة النبوة والملك ۰ ارتفعت التكاليف 
أيضاً » وصارت النوبتان عالم الجزاء ۔ 

ومن مذهبهما أن « الديار » حمس : داران للثواب [حداهما : فيها أكل وشرب: 
وبعال وجنات وأنهار 

والثانية : دار فوق هذه الدار » ليس فيها أكل ولا شرب ولا بعال ء بل ملا 
روحائیة » وروح وريحان » غير جسمانية ۔ 

والثالثة : دار العقاب الحضة ء وهي نار « جهنم » » ليس فما ترتيب » بل 
هي على غط التساوي 


(۱). للدکتور عصام اندبی مد عت في موضوع « نود عند اة » تحت الطبع ٠‏ بظھر ریا با 
ال علق 


= ریہ 


والرابعة : دار الانتداء ۰ التي لق الخلق فیہا ء قبل أن بہبطوا إلى دار الدنيا» 
وهي الجنة الأول 

والخامسة : دار لاله » وهي التى كلف الخلق فيا ء بعد أن اجترحوا في 
الأيلى ۔ 

وهذا التكوير والتكرير مزال في الدتیا » حتى بمتلء المكبالان ۔ مکیال طبر 
ومكيال الشر ‏ فاذا اتل مكيال شیر » صار العمل کله طاعة ء والمطيع ی 
خالصاً » فيتقل إلى الجنة ء وم يلبث طرفة عين » فإ مطل الغني ظلم »وف 
الحديث « أعطوا لیر أجره قب أن يمف عَرفهُ » وإذا تلا مکیال الشراء 
عار العمل كله معصية ٠‏ ولعاصي شرب حضاً ٠‏ فینقل إلى النار » وم بابك 
طرفة عین ٠‏ وذلك قوله تال « فإذا جاءَ أجَلّهُمْ لا بستأعرون سا لا 
يُستفديون ۷۷۷١‏ 

البدعة الثالثة : حلمهما كل ما ورد في « ا خبر » . من رقية البازي تعالى > 
مثل قوله عليه السلام « نکم سترون ربكم يوم القيامة ء کا ترون القمر ليلة 
البدر » لا ثضامون في رثيته » على رة العقل ال ؛ الذي هو أول مبدع » وهو 
العقل الفعال + الذي عنه تفيض الصور على الموجودات + وزیاہ عنى التبي عليه 
السلام بقوله « أول ما خلق الله تعالى ( العقل ) فقال له : ( أقبل ) فأقيل » ثم 
قال له : ( أدبر ) فأدبر » فقال : وعزق وجلالي ء نما خلقت خلا أحسن منك 1 
بك أعز ٠‏ وك أذل » وبك اعطي ٠‏ وك أمنع . فهو الذي يظهر یم القيامة 
وترتفع الحجب بينه وين الصور التي فاضت منه + فيرونه كمثل القمر ليلة 
الدر » فأما واهب ( العقل ) فلا رى البته » ولا يشبه إلا مدع ميدع , 
وقال ابن خابط : إن كل نوع من أنواع الحيوانات ( أمة ) على حياها ٠‏ لقوله 
تال (١‏ وما من داي الزض ولا طائر بطو ناه إلا آم نکم )"وني 
كل أمة'ء رسول من نوعه ‏ لقوله تعالى : « وان او إلا خلا نیا كذير ) © 


پور ابس 
الام ہی 
5 ار ار 


ا 


وما طریقة أخرى في ( التتاسخ ) ء وكأنهما مزجا كلام ( التناسخية ) ء و 
( القلاحقی)) و ( المعتزلة ) بعضها بيعض . 


ه - البشرية 


اصحاب: « ری بن المعتمر » كان من أفضل علماء المعتزلة » وهو الذي 
أحدث القول « بالتولد » وأفرط فيه( ۔ 

وانفرد عن أصحابه بمسائل ست : 

الأول منها : أنه زعم » أن اللون » والطعم » والرائحة ء والادراکات كلها من 
السمع والرقية .... يجوز أن تحصل متولدة من فعل العبد » إذا كانت أسبابها من 
فعله » وإنما أخذ هذا من « الطبيعيين » ۰ إلا أنهم لا يفرقون بین « المتولد » 
والباشر بالقدرة » ورما لا يثبتون القدرة على « منہاج » المتكلمين' . وقوة الفعل + 
وقوة الانفعال ؛ غير القدرة التى ییا المتكلم ۔ 

الثاتية : فوله » إن الاستطاعة هي سلامة البنية » وصحة الجوارح ٠‏ وتخليتها 
من الآفات . وقال : لا أقول يفعل بها في الحالة الأولى ولا في الحالة الثائية ء لكني 
أقول » الانسان يفعل ء والفعل لا يكوت إلا في الثانية . 

الثالئة : قوله . إن الله تعالى قادر على تعذيب الطفل » ولو فعل ذلك كان 
ظالاً إياه » إلا أنه لا يستحسن أن يقال ذلك في حقه » بل يقال » لو فعل ذلك 
كان الطفل بالغاً . عاقلا » عاصياً بمعصية ارتكبها » مستحقاً للعقاب » وهذا 
کلام متناقض . 

الرايغة : حکی « الكعبي » عنه أنه قال ء إرادة الله تعالی فعل.من أفعاله » 
رهي على وجهين » « صفة ذات » و « صفة فمل » فأما صفة الذات فهي :أن 
الله نعالى لم بزل مريدً لجميع أفعاله » ولجميع الطاعات من عباده ‏ فإنه حکیم + 
ولا جور آد يعلم الحكم صلاحاً وخیاً ء ولا بریدہ . 
٦‏ للذكور عصام الدب محمد بحث فى موضوع « التولد عند المعتزلة » تحت الطبع ؛ يظهر قریا بان الله 
سار 


إت آزاد بها قعل تقسه في حال إحدالہ . فهي خلقه له 
ومي قل اخلق لی ما به يكون الشىوء لا یجوز أن یکوت معه »وان آراد بي 
فعل عباده ۰ فهي الأثر به ۔ 

الخخامسة قال + إن عند لله تعالى « لطناً » لو أن به ء لامن جیع مرن 
اض لا يستحقون عليه اواب » استحقاتھم لو آمو من غير وجزدہ : وک 
منه » وليس على اللہ تعالى أن یفعل لك بعباده . 

ولا جب عليه رعاية للخ ,لأنه لا غاية للا يقدر علي من الاح »نا 
من « أصلح » إلا وفوقہ « أصلح > ». واغا عليه أن يمكن الد بالقدة 
والاستطاعة ٠.‏ ویزیخ العلل بالدعوة والرسالة 

د « الفکر  »‏ قبل ورود السمع # بعلم الباري تعالی بالنظر والاستدلال , 
وإذا كان مخت في فعله ٠‏ فيستخني عن « الخاطرين » ء ل ا حاطرین لایکونان 
من قبل الله تعالی » ولا هما من قبل الشيطان , 

والفكر ال بتقدمه شيطان »بط اش له ول تقدم » فالکام في 


الشيطان كالكلام فيه . 
السادسة قال : من تاب عن کیو » ثم راجمهاً » عاد استحقاق العقربة 
0 0+ توبته » بشرط أن لايعو . 


١‏ - الصسریة 


أسحاب « معمر بن عبد السلمی » » وهو من أعظم « القدرية » فة لی 
اقيق القول » بنفي الصفات ؛ رتفي القدر خوه وشره من الله تعال » وافکٹیر 
والتضليل على ذلك . وانفرد عن آصحابه بمسائل : 


نبا » أنه قال » إن اله تال بلق شيعا غير « الأجنام > . اا 
« الأمراض » زا من ارات « الأجسام > إما ما : كالار الي یت 
الإحراق ء والشمس : الحرارة ء ولقمر : التلوين : 

وم اختارً : کا حیوان يحدث الحركة ء والسکون ء والاجتاع ٠‏ والاشراق . 


ومن العجب ‏ أن حدوث الجسم وقناءه » عنده » « عرضان » فكيف يقول 
نبا من فعل الأجسام ؟ » وإذا لم يحدث البازي تعالى « عرضاً » فلم بحدث 
الجسم وفناءه ؟ فان الحدوث « عرض » . فيلزمه أن لا يكون لله تعالى فعل 
أصلا . 

ثم لزم » أن كلام الباري_تعالى » (ما « عرض » » أو( جسم ) > 

فإن قال هو « عرض » ء ققد أحدثه الباري تعالى » فإن المتكلم على أصله » 
هو من فعل الکلام ء أو يلزمه ء أن لا یکون لله تعالی كلام هو « عرض » . 7 

وان قال هو « جسم » ء فقد أبطل قوله ‏ إنه أحدثه في حل » فان الجسم 
لابقع بالجسم ء فإذا لم يقل هو بإثبات الصفات الأزية » ولا قال بخلق 
الأعراض ء فلا يكون لله تعالى كلام يتكلم به على مقتضی مذعبه . وإذا لم يكن 
له كلام ؛ لم يكن مرا نها ولا لم يكن مر ونبي . لم تكن شريعة أصلاء 
فأدى مذهيه إلى خزي عظم . / 

ومنها أنه .قال :إن « الأعراض » لا تتناهى في كل نوع . 

وقال : كل « عرض » قام بمحلء فما يقوم به معنی أوجب القيام + وذلك 
٠‏ يؤدي إلى « التسلسل » . 

وعن هذه المسألة ء سي هو وأصحابه « أصحاب العانی » .. وزاد على 
ذلك » فقال : « الحركة » إغا خالفت « السكون » ء لا بذائها » بل بمعنى 
أوجب اغالفة . 

وكذلك » مغايرة المثل اثثل » وماثلة ء وتضاد الضد الضد » کل ذلك عنده 
ومنہا ء ما حکی « الكعبي » عنه : أن الاداة من الله تعالى للشيء »غير 
الله ؛ وغير خلقه للشيء » وغم الأمر ٠‏ والأخيار » والحکم » فأشار إلى آمر مجھول 
لا یعرف . . 

وقال : لیس للإنسان فعل سوی « الإرادة » » مباشرة كانت » أو تولیداً ۔ 
وأفعاله التكليفية : من القیام » والقعرد + واخركة ء والسکون » في الخير 
والشر .... كلها مستندة إلى إرادته .ء لا على طريق المباشرة » ولا على طریق 
« التوليد » ء وهذا عجب ء غير أنه إغا بناه على مذهبه في حقيقة الإنسان ۔ 


ح وت 


وعندہ : الانسان معنی أو جرمرے غير الجسداء ومو: عال قادر »خر 
حکم ء ليس بمتحرك ء ولا ساكن » ولا تکون ولا متمكن ؛ ولا بری :ولا 
يس + ولا بی + ولا جس + ولا يحل موضعا دون موضع ء ولا وی مکان ء وا 
ينض زمان ء لكنه مدبر للجسد ء وعلاقته مع البدن علاقة التدبير والتصرف ۔ 
وإغا أخذ هذا القول من القلاسفة » حيث قضوا بإثبات النفس الإنسانية أمراً 
ما ؛ هو جوهر قام بنفسه » لا متحيز + ولا متمكن . وأليتوا من جنس ذلك 
موجودات عقلية ء مثل العقول المفارقة . ثم لما كان ميل « معمر بن عباد > إلى 
مذهب « الفلاسفة » ء ميز أفعال النفس التى سماها « إنسانا » :وین القالب 
الذي هو جسدہ ء فقال : قعل النفس هو « الإزادة > » فحسيب » والقس 
إنسان ففعل الإنسان هو « الإزادة » وما سوی ذلك من الحركات ء والسكنات ٠‏ 
ولاعتادات » فهي من فعل الجسد ۔ 

وبا أنه مکی عنه : أنه كان ینکر القول » بأن الل تال « قدیم > ء ل 
« قدیم » أخذ من قدم يقدم فهو « قدیم » ء وهو « فعل » كقولك : أخذ منه 
ما قدم وما حدث . 

وقال أيضاً : هو يشعر بالتقادم الزماني » ووجود الباري تعالى لیس ہزمانی . 
وشکی عنه آیضا أنه قال : الخلق غير الوق » والإحداث غير اشحدث . 
وحكى « جعفر بن حرب » عنه أنه قال : إن الله تال عال أن يعلم 
نفسه »لاه دی إلى ألا يكون العام ولمم واحداً ٠‏ وحال أن يعلم خی 
يقال : حال أن يقدر على الوجود » من حيث هو موجود . ولعل هذا الفعل فيه 
خلل ؛ فإن عاقلا ما ء لا يتكلم بمثل هذا الكللام الغیر العقول ۔ 

لعمري ! لا كان الرجل جيل إلى « الفلاسفة » » ومن مذهيهم ‏ أنه لين 
« علم » الباري تعالى علما إتقعالاًء أي تما للمعليم » بل علمه علم فلي 
فهو من حيث هو عاقل « عالم  »‏ وعلمه هو الذي أوجب الفعل , وإغا پتعلق 
بالوحود حال حدولہ لا حالة » ولا جوز تعلقه بلمعدوم على استمرار عدمه » وان 
« علم » و « عقل » ء وكونه عاقلا : وسقولا » شيء واحده فقال « این 
عاد » : لا يقال ملم نفسه ء لأنه يؤدى إلي تايز بین الا موم ء ولا لم 
یہ ء لأنه يؤدي إلى کون « علمه » من غوه يحصل ۔ فإما أن لا يصح 


النقل » وإما أن يحمل على مثل هذا احمل . ولستا من رجال « ابن عباد >> 
قتطلب لکلامه وجهاً . 


۷- المردارية 


أصحاب ٭ عیس بن صبيح » الکنی « بأني موسی » » اللقب 
« بالردار » . وقد تتلمذ « لبشر بن العتمر > ء وأخذ العلم منه » وتزهد » 
وپسمی راهب العتزلة . 

وإغا انفرد عن آصحابه بمسائل : 

الأولى متها : قوله في « القدر » ء إن الله تعالى ء يقدر على أن يذب 
وظلم » ولو کذب وظلم ؛ كان إها كاذياً ظالاً ء تعالى الله عن قوله . 
والثانية : قوله في « التولد » ء مثل قول أستاذه » وزاد عليه » بأن جوز وقوع 
فعل واحد » من فاعلين ‏ على سیل « الترلد » : 

الثاللة : قوله في « القرآن » ء إن الناس قادرون على مثل القرآن » فصاحة » 
ونظماً + ولاغة ء وهو الذي بالغ في القول ء بخلی القرآن » ور من قال بقدمه 
بأنه قد بت قديمين ء وکفر أیضنا من لابس السلطان » وزعم آنه لا يرث ولا 
يور . - وكفر أيضا من قال : إن اعمال العباد مخلوقة لله تعالى . ومن قال : إنه 
ری بالہُصار ۰ وغلا في التكفير , حنى قال : هم کافرون في قوشم « لا إله إلا 
اش». 

وقد سأله « راهم السندي » مرة ء عن أهل الأض جميعاً » فكفرهم 
فأقبل عليه « إبراهيم » » وقال : الجنة التي عرضها السموات والأرض » لاہدخلھا 
إلا أنت . وثلاثة وافقوك ؟! فخزی ولم وبر جواہا ۔ 

وقد تنلمذ له أيضاً : « الجعفران » ء و « أبو زفر » ٠‏ و« محمد بن 
سو ناب کت له زا مت ند له کا € و واعیس من 
اميم » « جعفر بن حوب الأشج > ۔ 

وحكى « الكعبي » عن « الجعقرين » ء أنهما قالا : إن الله تعالى خلق 
القرآن في « اللوح احفوظ » » ولابوز أن ينقل » إذ یستحیل أن يكون الشيء 


الواحد في مكاتين » في حالة واحدة ء وما تقرثہ فهو حكاية عن الکتوب في 
اللوح احفوظ » وذلك فعلنا وخلقنا ۔ 

قال : وهو الذي اختاره من الأقوال الختلفة في القرآن ۔ 

وقال في تحسين العقل وتقبيحه : إن العقل يوجب معرفة الله تعالى ء بجي 
أحكامه وصفاته » قبل ردع الشرع » وعليه أن يعلم أنه إن قصر »و يعرفه :و 
يشكره » عاقبه عقوبة دائمة ء فأثبت التخليد واجباً بالعقل . 

8 - الثامية 

أصحاب « ثمامة بن أشرس اموي » ۰ كان جامعاً بين سخافة الدين | 
وخلاعة النفس » مع اعتقاده بأن « الفاسق » يخلدٍ فى النار : إذا مات على 
فسقه من غير توبة . وهو فى حال حياته » فى منزلة بين المنزلتين . وانفرد عن 
آصحابه بمسائل : 

منہا قوله : « إن الافعال المتولدة » لا فاعل ها ء إذ لم يمكنه إضافتها الى فاعل 
أسبابها » حتی يازمه أن يضيف الفعل الى ميت » مثل ما إا قعل سیب 1 
ومات ؛ ووجد التولد بعدہ . ولم يمكنه إضافتها الى الله تعالى » لأنه يؤدى إلى 
فعل القبيح » وذلك محال » فتحير فيه » قال : المتولدات أفعال لا فعال خا . 

ونیا : قوله في « الكفار » و « والمشركين » و « ا جوس » و « الود » و 
« النصاری » و « الزنادقة » و « الدهرية » : إنهم يصيرون في القيامة تراباً » 
وكذلك قوله في لام ء والطيور ٠‏ وأطفال الین . 

ومنها قوله : « الاستطاعة » هي السلامة وصحة الجوارح » وتخليتها من 
الآفات » وهي قبل الفعل ۔ 

ومنها قوله : إن « المعرفة » متولدة من « النظر > + وهو فعل لا فاعل له 
كسائر « الولدات > ۔ 

ومنها ۰ قوله في هی تحسين العقل وتقبيحه » وإتجاب المعرفة » قبل ورود 
« السمع » ء مثل قول أصحابه ء غير أنه زاد علیہم : فقال : من « الكفار » 
من لا يعلم خالقه » وهو معذور . وقال : إن « العارف » كلها ضرورية » وان 
لم يضطر الى معرفة الله سبحاته وتعالى ء فليس هو مأموراً بها » ولا خلق 
للعبرة » والسخرة ء كسائر الحيوان ۔ 


ومنا قوله : لا فمل للانسان إلا « الإزادة » ۰ وما عداها فهو حت لا 

وحکی « ابن الراوندي » عنه أنه قال : « العالم » فعل الله تعالى بطباعه » 
ولعله أراد بذلك ما تریده « الفلاسفة » من « الإيجاب » بالذات » دون 
« الایجاد » على مقتضی « الإرادة » » لکن یلزمه ء على اعتقاده ذلك » ما لزم « 
الفلاسفة » ء من القول بقدم العالم ‏ إذ « الوجب » لا ينفلك عن « الوجب » 
ركان « ثمامة » في أيام « الأمون » وکان عنده بمكان . 


٩‏ - افشامية 


أصحاب « ہشام بن عمرو الفوطي » ء ومبالغته في القدر » آشد وأكثر من 
مبالغة أصحابه . وکان نتم عن إطلاق « (ضافات » أفعال إلى البارقية تعال ؛ 
ون ورد :با التتزيل ۔ 

منها قوله : إن ال لا يف بین قلوب این بل هم المؤتلفن باتيارهم + 
وقد ورد في الیل « ما ات تین قُلوبهم وک الله ألف يهم »۰۱۷ ومبا 
قوه : إن الله میب الما إلى لين > اق ال ال ا | 
« ولكن اللہ حب کم اجان وره في لويم ©" . 

واه في في إضاقات « الطیع » و « الحم » و « السد » »وا 
آشد وأصعب » وقد ورد بجمیعھا التزيل » قال تعالى : « عم اله ۶ 
وغل ستنمهم »۲0 ۰ وقال : « پل طبع لله عَلْھا بکفرجم ©" « وجنا من 
ین أيديهمْ سا وین لهم تا »۰۳ وليت شعري ! ما یفده الرجل ؟ 

(نکار ألفاظ الیل » وكونها وحياً من الله تعالى ؟ فيكون تصیفا بالکفر! أو 
زم الأال : روم ۔ 
ر۲ اخجرت : رم ۔ 


رم غر :0۵ 
زم السام رمف 


() س ان 


- ۱۷۲ - 


إنکار ظواهرها من نسبتها إلى الماري تعالى ؛ ووجوب تأويلها ؟ وذلك عبن مذهب 
الصحابة ؟ 

ومن بدعه في الدلالة على « الباري » تعال قوله : إن « الأعراض » لاندل 
على كونه خالقاً ء ولا تصلح « الأعراض » « دلالاث » ء بل « الأجسام » تذل 
على كونه خالقاً » وهذا أيضا عجب . 

ومن بدعه في « الإشامة » قوله : إنها لا تتعقد في أيام الفتنة ء واختلاف 
' الناس » وإنما يجوز عقدها في حال الاتفاق والسلامة . 

وكذلك « أبو بكر الأضم » من أصحابه ء كان يقول : الإمامة لا تتعقد إلا 
بإجماع الأمة ء عن بكرة أيهم . 

وإغا راد بذلك الطعن , في إىامة « على  »‏ رضي الله عنه ء إذ كانت 
« البيعة » في أيام الفتنة » من غير اتفاق من جميع الصحابة » إذ بقي في کل 
طرف طائفة ۔ 

ومن بدعه : أن « الجنة » و « النار » ء ليستا خلوقتین الآن ء إذ لا 
وجودما ؛ ها جميعا خاليتان من ينتفع وتضرر بہما ء ویقیت هذه المسألة منه 
اعتقاداً « للمعتزلة » , 

وكان يقول : « بالموافاة » ء وأن الإيمان هو الذي يواني الموت . 

وقال : من أطاع الله جميع عمره » وقد علم أنه يأتي با بط أعماله » ولو 
بكبرة »لم يكن مستحقاً للوعد ؛ وكذلك على المکس ل 

وصاحبہ « عباد » من المعنزلة » وكان بنع من إطلاق القول » بأن الله تعالى 
خلق « الكافر » لأ « الكافر » : كفر ؛ وإنسان ؛ واللہ تعالى لا يخلق 
« الكثر » . 

وقال : « النبوة » جزاء على عمل » وإنها باقية ما بقيت الدئيا > 

وحكى « الأشعري » عن « عباد » ء أنه زعم أنه لا يقال : إن الله تعالى ل 
يزل قائلا ء ولا غير قائل ء ووافقه « الإسكاتي » على ذلك . 

قالا : ولا يسمى « متكلما » . وكان « الفوطي » يقول : إن « الأشياء » 
قبل كينها « معدومة » ولیست أشياء » وهي بعد أن تعدم عن وجود » تسمى 
« أشياء > . 


امرك 


وفذا المعنى ء کان نع القول : بأن الله تعاللى ء قد کان لم بزل « عالا » 
بالأشياء قبل « كونها > ء فإنها لا تسمی « أشياء > . 

قال : وكان جوز القتل ور« القيلة » على اشخالفین لمنهيه » وأخذ أمواهم » 
غصباً وسرقة » لاعتقاده کفرهم » واستباحة دمائهم وأمواهم . 


دس 


<< أصحاب « عمر بن بحر » ألي عهان « الجاحظ > . 
كان من فضلاء المعتزلة ٠‏ والصتفین لم ء وقد طالع كثراً من كنب 
الفلاسفة ؛ وخلط إوروج كثياً ؛ من مقالاتيم بعيارتهم البليغة + وحسن براعته 
اللطيفة . 
وان في أيام « المعتصم » و « متوكل > . وانفرد عن أصحايه بمسائل : 
منها قوله : إن « المعارف » كلها ضرورية طباع + ولیس شيء من ذلك من 
أفعال العباد »ويس للعبد كسب وى « الژادة > ۰ وتحضل أفعاله من 
« طباعا » ء کا قال « ثمامة > ۔ 
ونقل عنه أيضاً نکر أصل « الارادة » ء وكونها جنسا من « الأعراض » 
فقال : إذا اتتفى السهو عن الفاعل + وكان عالاً با يفعله ء فهو « المريد » عل 
التحقيق ؛ وأما « الإزادة » التعلقة يفعل الغير » فهو ميل النفس له . 
وزاد على ذلك » با" « الطبائع » للأجسام » کا قال « الطبيعيون » من 
« الفلاسفة » ء وأثبت فا آفعالا مخصوصة بها . 
وفال باستحالة عدم الجواهر ء فالأعراض تتبدل » والجراهر لا يجوز أن تیفی ۔ 
ومنها وله في « أهل النار » : إنهم لا يخلدون فيا عذاباً » بل يصيرون إلى 
طبيعة « انار > ۔ 1 
وان يقول : « انار » تيدب أهلها إلى نفسھا » من غير أن يدل أحد 
فا 
حلم ومذهيه مذهب « القلاسفة » في نفي « الصفات » ء وفي إثبات « القدر » 


E> 


وحكى « الكعبي » عنه أنه قال : برصف « اباري » تعال أنه 
« مرید » ء معنى أنه لا يصح عليه « السهو » في أفعاله > ولا « الجهل » ود 
يجوز أن یغلب ویقهر . 

وقال : إن الخلق كلهم من العقلاء » عالمون بأن الله تعالى خالقھم » وغارفون 
انم حتاجون إلى الضی » وهم حجوجون معرقیم . 

ثم هم صنفان : عام بالتوحيد » وجاهل به ء فالجاهل معذوز ء والعام حجوج 


ومن انتحل دين الاسلام : فإن اعتقد أن اللہ تعالى لیس جسم ء ولا ضورةَء* 
ولا بُری بالأيصار » وهو عدل لا جوز ولا بريد العاصي » وبعد الاعتقاد والیقین ؛ 
أقر بذلك كله ء فهو « مسلم » حقا ۔ 

وان عرف ذلك كله ؛ ثم جحده وأنكره » وقال « بالنشبيه وا مبر » ٠‏ فهو 
« مشرك کافر » حقا . 

وإن لم بنظر في شيء من ذلك كله » واعتقد أن الله تعال ربه ء وأن حملاً 
رسول الله ۰ فهو « مؤسن » لا لوم عليه ء ولا تكليف عليه غير ذلك . 

وحکی « ابن الراوندي » عنه أنه قال إن للقران جسدا جوز أن پقلب مر 
رجلا ومرة حيراناً . وهذا مثل ما يحكى عن « ني بكر الاسم » ء أنه زعم : 
أن القرآ جسم عخلوق ٠‏ وأنكر « الأعراض » آصلء وأذكر « صفات » ابی 
تال 


ومذھب « الجاحظ » ۽ هو بعينه مذعب اقفلاسفة/ إلا أن الیل منه وين 


أصحابه إل الطيعين منهم ء أكار منه إل لین 
۰ - الخياطية والكمية 
أصحاب « آي الحسن بن أني عمرو الخياط > ء أستاذ أي القاسم بن عمد 


الکمي ؛ وثما من « معتزلة بغداد > ء على مذهب واحد ء إلا أن « لياط 
غال في إثبات « امن » شیناٴ وقال « الشيء » ما يعلم ویر عنه ء و 


« الجوهر » جوهر في العدم ء و « العرض » عرض في العدم ء وکذلك أطلق 
جميع أسماء الأجناس والأصناف, ». حتى قال : 

السواد سواد في العدم ء فلم يبق إلا « صفة الوجود » أو الصفات التي تزم 
الوجود والحدوث » وأطلق على « المعدوم » لفظ « البوت ».. 

وقال في نفي الصفات عن « الباري » ۰ مثل ما قاله أصحابه . وكذا القول في 
القدرے والسمع » ولعقل . 

وانفرد الكعبي عن أستاذه بمسائل : 

منها قوله : إن «.إرادة الباري » تعالی » ليست صفة قائمة بذاتها ء ولا هو 
مرید لذاته ‏ ولا إرادته حادئة في بحل ٠‏ أو لا في محل ء بل » إذا أطلق عليه أنه 
مريد » فمعناہ أنه : عام ء قادر » غير مكره في فعله ء ولا كارو . 

ثم .إذا قيل : هو « مريد » لأقعاله ء ,فالراد به أنه خالق ها على وف علمه * 
وإذا قبل : هو « مريد » لأفعال عباده » قالراد به أنه آمر بها » راض عنها . 
وقوه ف كونه « سميعاً » « بصو » ۰ راجع إلى لك أيضا ء فهو 
« سميع » ٠‏ معن أنه عام بالمسموعات . « بصیر » بمعنى أنه عام رات . 
٠‏ وقوله في « الرقية » ۰ كقول أصحابه » نفیاً وإحالة ء غير أن أصحابه قالوا : 
یری الباري تعالى لذاته یری المرئيات » وكونه مدرکا لذلك » زائد على کونه 
عالاً : 

وقد أنكر « الكعبي » ذلك ؛ قال : معنى قولنا : يرى ذاته » ویری الرثیات » 
أنه عالم بها فقط . 


۲ - الجبائية والہشمیةۃ 


أصحاب « أني علي محمد بن عبد الوهاب الجباق  »‏ وإبنه « أي هاشم یک 
السلام » » وها من « معتزلة البصرة 2006 

انفردا عن أصحایهما بمسائل + وانفرد أحدهما عن صاحبه بمسائل ۰ اما 
7 )اكير عم دی عند بح شرع« فاد عد الح > ات "يم بر ریا 
تال 


السائل التي افتردا بها عن أصحاہما ۔ 

فیا ہما با « إرادات » حادثة ء لا في عل ؛ يكون البازي تعالی با 
موصرفاً .مدید « وتعطیاً » لا في عل » إذا زد أن يعظم فاد :و« فا 
لا في محل إذا أراد أن يفتى العالم . 

وأحص أوصاف هذه « الصفات » يرجع إليه » من حيث أنه تعالى ضا 
لا ف ال 

واثبات موجودات + هي « أعراض » أو في حکم « الأعراض )لال لما 
كإئبات موجودات » هي « جواهر » أو في حکم « اکر » لا مكان ما 
وذلك قريب من مذهب « الفلاہ ٤ء‏ حیث آئبتوا « عقلا » ؛ هو جرهر, لا 
في محل » ولا في مکان . , وكذلك « النفس الكلية » و « العقول المقارقة » , 

وبا : ہما حکما بکونه تعالى « متكلما » ء بکلام هي عل , وحفيقة 
« الكلام » عندهما » أصوات مقطعة » وحروف منظومة ؛ كلم من اتل 
« الكلام » » لا من قام به الکلام ۔ 

إلا أن « الجبائي » » حالف اصحابہ عصوصاً يقوله : دت الل تما 
عند قراءة كل قاری کلام تسه ؛ في بحل القرامة » وذلك حین أزم أن الذي 
بغر القاریء ء ليس بكلام لله والمسموع منه ليس من كلام الله فالتزم هذا 
اال ‏ من إثبات أمر غير معقول ولا مسموع » وهو إثبات كلابين فى عل 


الفهسرس 


فهرس الایات القرآنية الصفحة 


جزاء با کانوا یعملون .. 
إن الله يضل من یشاء 


نقطع دابر القوم الذين ظلموا 
وجعلناهم أئمة بهدون بأمرنا 
وجعلناہم أئمة يدعون إلى انار ۔ 
وأولو الأرحام بعضهم أولى یعض ۔ 
والذین يرمون احصنات . 
ومن لم يحكم با أنرل الله .. 
والکافرون هم الظالمون 
محمد رسول الله ... 
وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله 
ها أيها الناس إلى رسول الله يكم 


۳۳ 


فهرس الآيات القرآنية تة 
هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم . 
إن هم إلا كالأتعام بل هم أضل ۔ 
يضل من یشاء ويهدي من یشاء .... 
لأملأن جهنم من الجنة والنای أجعن ۔ 
الشيطان يعدم الفقر ویر بالفحشاء 
وجعل منهم القردة والختازير 
قال عفريت من الجن أنا آتيك به 


۱۳۰ 


إذ ترا الذین اتبعوا من ۳۹ 


لیس كمثله شییء ٤‏ 
إن الله على کل شبیء قدیر ۱۳ 
منہم من قصصنا عليك .. ۱۹ 
أو لم یکنهم أن أنزلنا عليك الکتاب .. ۱۳۷۰۰ 
أفلا يتدبرون القرآن ۔ ۱۷ 
۱۳ 

۱۳۷۰ 

فما اختلفوا إلا من بعدما جامعم الم ۹ 
وجعلنا على قلوبهم أكنة أن یفقھوہ 7 
أواعك الذين طبع الله هل قلوبهم .. 7 
ومن یضلل الله فما له من ولي ۱۳۰ 
فزين لهم الشيطان أعمالهم r.‏ 
إن کید الشیطان کا ۱۳۰ 
استحوذ عليهم الشیطان فأنساهم ذکر الله . ۱۳۰ 


- ۱۷۹ - 


فهرس الآيات القرآنية الصفحة 


وزین هم الشيطان أعمالهم 


۱۳۰ 

قل يا ها لکانرون ... ۳ 

حرمت علیکم آمهاتکم وبناتكم . ۱۳ 

تحيتهم يوم يلقونه سلام ۳۲ 

وجوه يومف ناضرة ۱۳۳ 

رب أرني أنظر إليك ۱۳۳ 

لببلك من هلك من 17 

فريق في الجنة وفريق في السعیر 10 

-إذا تخلق من الطين كهيئة الطور r‏ 

وجاء ربك واللك صفاً صفاً ۱۳ 

فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة 11 

. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير ۳۴ 

۱1۰ 3 

۱۷ 

يفن 

خم الله على قلوبہم وعلى سعمهم ۷۲ 
بل طبع الله علیہا بکفرھم .. 


وجعلنا من بین أيديهم سداً .... 


- ۱۸۰ - 


فهرس الأحادیث الشريفة الصفيمة 


من اعتزل من الشر سقط في احير 
ستفترق أمتي على بضع وسبعين فرقة 
مثل علم الله فيكم كمثل السماء . 


اشتاقت الجنة إلى ثلاثة 
إذا ذكر القدر فأمسكوا 
إذا ذكرت النجوم فأمسكوا 
إذا ذكر أصحابي فأمسكوا ۔ 
کان الله ولا شیء ... 
ما خلق الله عز وجل من سماء الم . 
لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو 
إن قومأمن الكفار قالوا للرسول أعبد ما نعبده یوم سنة 


۹ 
۱۹ 
۱۹ 


r. 


فهرس الأحاديث الشريفة الصفحة 


إن أدنى أهل الجنة منزلة لمن ينظر إلى جناته 
كنا عند رسول الله عت فنظر إلى القمر ليلة البدر 
إنکم سترون ربكم عياناً 
إذا دخل أهل الجنة الجنة يق 
القدرية وس هذه الأمة 
القدرية خصماء الله في ال 
عا وی 


یضع الجبار قدمه في ار 5 


فهرس الشعر الصفحة 


الامام الذي أ ترجو بطلای: وم النشور من الزحمة رضوانا .۹۸ 
وققل البو قمحا ق۔ تحرف رام حتی احال للشعر چم 


ول ايقل الج + 

ولا" مس -ديناراً ولا مس درعا ولا عرف الوب الذي هو قاطعه جم 
تكلف القول والأقوام قد لوا وحروا عطاً ناميك من خطب ٣‏ 
وقال مرتهلاً ال 


2-107 كتفت الدو إن ول وان ملا و۳ 
سل عل من جر را مرو بر مل مرو و 
قرا تضمن الح ... 

وما بقيا على تركتماق ولكن خفيا صرد البال هه 
وارفع نضبي عن جيلة أنتى أقل با عند الكلام وتشرف م4 
آبا اهيل جزاك الله من رجل نات حقاً لسري مفضل جدل بو 
002 حسام بيد الدين مرهف في مقال بغ 
قد ابناہ اڅ ۔۔ 

لا من الرافضة الفلاة ولا من الرجة الفا الم وغ 
*إن كنت تعلم ماأقول وما تقول فأنت عام الم .و 


ثلعبت بالتوحيد حتى کئھا تحدث عن غول پیداء سمل .ى 
سبعلمون إذا اليزان شال ہیں أهم جنوها لم الرحن جانا 4م 
آحد الواحد الذي قد حبانا شام في علمه وكفانا 4ه 
٭ ولا خر فيمن لا بوطن نفسه على نابات الدهر حين شوب وم 
فقلت له ماع كله مصيق إذا وطت يوم ها الفس خلت ١۹‏ 
خلت الديار فسدت غير مسود ومن الشقاء تفردي بالسؤدد ۹٦‏ 
ول إذا أوعدته أو وعدته لف إيمادي ومنجز موعدي ۷۰ 
اد ا می سے هرأ ی شریف الآباء ‏ ولیت ۷۱ 


ما في البرية أخزى عند فاطرها من يدين بلجار وتشييه ۷۹ 


فھرس الشعر 


یتولزن .ین _ آي . ملسم 
رات عینی السوس وذا اسياسة 
یقولون . لى فيك انقباض رها 
رابت دی اور ازردا 
ضاع عبر العباب عني فأخشی 
قل للذي لقب بالصاحب 


الصفحة 


وین أيه غلاف کبر ۸۱ 
فلم يحظ العيان ولا لفراسة اڅ ۸۳ 
رأوا رجلا عن موقف الذل أحجماالح ۹٦‏ 
يل الدماغ كتير الفضول ۹۷ 
أن عبر الشيب أيضاً يضيع ۹۸ 
ولت قیما قلت باللاعب ال ۹۸ 


یه 


فهرس الاعلام المترجم هم المفجة 


( أبوبالحسن ) عبد الجبار الحمقاقي ........- 
( انم المهدي:). أحمد بن خی بن الرتضی 
ر ابو عبد الله ) سفيان بن سعيد الثورتي ۔ 

( أبو الفتح ) ممد بن أني القاسم الشهرستانی ‏ 
( أبو الحسنين ) على بن أني طالب افاٹمی 


( ابو التذر ) أني بن كعب الخزرجي . ۱۱ 
( أبو بكر الصدیق ) عبد الله بن عثان التيمي ۷ 
( أبو حفص ) عمر بن الخطاب القرشي العدوي ۷ 
( أبو الدرداء) ا حزرجي . ۷ 
عباد الله بن مسعود افذلي ۸ 
( أبو عبد الرحمن ) عبد الله بن عمر العدوي ... کی 
عبد الله بن عباس بن عبد المطلب الهاشمي 14 
( أبو محمد) علي بن عبد الله بن عباس ۴٤‏ 
( أبو محمد ) الحسن بن على بن أني طالب افاشمي .. "۲ 
محمد بن ا حنفیة بن علي بن أني طالب افاشمی ۲۳ 
( أبو عثان ) عمرو بن عبید البصري .. ۳٣‏ 
( أبو محمد ) سعيد بن المسيب الخزومي . r‏ 
طاووس بن كيسان الهانى .. Nt.‏ 
أبو الأسود الدؤلي : قاضي البصرة 14 
محمد بن على بن عبد الله بن عباس 7 
محمل ين سبران 9 e‏ 


الحسن بن أنى الحسن البصری ( أبو سعيد ) 
نادان أن نید یم 
أنس بن مالك الأتصارى ( أبو حمزة ) 
الحجاج بن يوسف الثقفی 


= A6 


۰ 


فهرس الاعلام المترجم نهم الصفحة 


۳۹۳۷ 
۲۹۰۰ 
۳۰ 
ہشام بن عبد اللك ‏ أبو اليد ) الأموي ۳۰ 
عمر بن عبد العزيز الأموي .. ۴٣‏ 
واصل بن عطاء الغزال ۳۲ 
عغان الطویل .... ۳۰ 
زید بن علي بن الحسین اطاشمی ... 2 
یی بن زید بن على بن أني طالب 2 
جعفر الصادق بن محمد الباقر ( أبو عبد الله ) 
جهو ين صقان 
خالد بن عبد الله القسری . 


عمرو بن عبيد بن ثاب 
علي بن محمد بن الحسن بن بزداد 
بی بن معين البغدادي ( أبو زكرياء ) 
أأبو جعفر المنصور : عبد الله بن محمد بن على بن عبد الله بن 
مكحول بن عبد الله ( أبو عبد الله ) ققيه الشام ... 


قتادة بن دعامة السدوسى . 

بشير الرحال 8 
عفان بن خالد الطویل 4 
هارون الرشيد العباسي . ٢‏ 
محمد بن افذیل العبدي 


مالك بن أنس 
محمد بن عيسى الملقب برغوث 
ابراهيم بن سيار النظام ( أبو إسحق ) ... 


- ۸ - 


فھرس الاعلام المترجم فم الصفحة 


بشر بن العتمر افلالی ۔ 


أبو عبد الله أحمد بن دؤاد 


o 
3 ) تمامة بن الأشرس ( أبو معن‎ 
۸ عمرو بن بحر الجاحظ‎ 
۹ آ مد بن أني دؤاد‎ 
Ne ) عیسی بن صبیح ( أبو موسی بن المرداد‎ 
0 . ) جعفر بن حرب ( أبو الفضل‎ 
جعفر بن مبشر الثقفي‎ 
. مومى بن عمران الفقيه‎ 
.. ) محمد بن شبيب ( أبو بكر‎ 
٦ محمد بن إ ماعیل العسكري‎ 


یوسف بن عبد الله للشحام ( أبو يعقوب ) 5٦‏ 
أبو علي الأسواري .... ۰ 
محقد بن مسلم الضالحي : ٦‏ 
أبو جعفر بن محمد بن قبة 5 
عبد الله بن أحمد الیلخی الکمي - أبو القاسم E‏ 


فهرس الاعلام امترجم فم الصفحة 


موسی بن الرقاشي ( أبو عمران ) .. و a‏ 1 
رد پل وشن تم سک ۷98ب 
محمد بن عبد الله الاسکاق 


أبواعبد الله الدباغ 
مين بن بشر الأرجاق . 


أبو عفان النظامی 

زرقان النظامى "٦5‏ 
عیسی بن الميام الصوفي . تد چا 
إبراهيم بن عياش البصري ٠‏ 1۷ 


محمد بن عبد الوهاب الجبائي 
أحمد بن الحسين البغدادي ( أبو مجالد ) 
عبد الرحم محمد الخياط ( أبو الحسین ) 
محمد الباقر الماشمى .. 


و ددن کی واا ۷ 
محمد بن إبراهيم الزبيرى ( أبو بكر ) . Ve‏ 
أحمد بن عمر البرزعى ( أبو الحسن ) 7 
أحمد بن بی الراوندي ( أبو الحسين ) . 7 
أبو مغر بن أنى الوليد بن أ مد بن أي داود القاضی ۷۷ 
عبد الله بن محمد ( أبو العباس ) . ۷۸ 
أحمد بن على الشطوى ( أبو الحسن ) ۷۹ 


محمد بن على المكى ( أبو زفر ) 


محمد بن سعید تہ ۔۔ 

عبد السلام بن محمد بن مد زات الباق وى عاش نره ۷۹ 
محمد بن عمر الصيمرى > AY‏ 
سعید بن محمد الباها ۱ أنه عمر ) .. ۸۲ 


فھرس الاعلام الترجم 


أبو الحسن بن الجناب ( ابن السقطی ) .... 
عبد اللہ بن العباس الرامهرمزی ( أبو محمد ) ۔ 
رزق الله 
أبو الحسن الأسفتدياقى 
أحمد بن على الأخشيد ر أبو بكر ) . 

أحمد بر ن یی بن على النجم ( أو لسن ) 
أو الحسن بن فرزوي .. 
أبو بكر بن حرب التتزى . 
أبو سعید الأشروشى البرذعى 
أبو الفضل الكشى .. 
أبو الفضل الجمندى . 
1 


ابو حفص القرمیسینی 

أبو على البلخى 3 

أبو القاسم العامری .. ۸٦‏ 

محمد بن ابراهم المقاتعى الرازی .. ۸۷ 

أبو بکر الفارسی Av‏ 
٠‏ أ محمد بن مدان Av‏ 


أبو عثان العسال A‏ 
أبو مسلم النقاش AY‏ 
الحسن بن موسی النوبختی کم 
أبو علي بن خلاد الیصری 7 ۸۸ 
الحسین بن على البصری ر أبو عبد الله ) ۸ 


إبراهيم بن عياش البصری ( أبو إسحاق ) 
أبو القاسم السیراقی ۔ 
أبو عمران السیرافی .. 


-۸۹۔ 


فهرس الاعلام المترجم فم ۰[ 


أبو الحسن الأزرق - أحمد بن يوسف التتوخی . 


۹۱ 

أبو الحسين الطوايفى البغدادي 9 
أحمد بن أي هاشم 5 
أت أنى هاشم بنت على 25 
أبو يكر البخاری 56 
أبو أحمد العبدكى 35 
آبو حفص الصری . 5 
أبواعيد الله الحبشی . 4۲ 
علي بن عيسى ( أبو الحسن ) . ۹۲ 
محمد بن ابراهيم الخالدي ر أبو الطیب ) ۹۲ 
محمد بن زید الواسطى . ar‏ 
أبو الحسین بن على . ar‏ 
أبو القاسم بن سهلويه .... 4r‏ 
عبد الجبار بن مد افمذانی ( أبو الحسن ) ar‏ 
الصاحب أبو القاسم بن أنى الحسن الطالقانی ۔ ۹٤‏ 


محمد بن ا حسن بن القاسم العلوی - ر أبو عبد الله الراعی ) 
الحسین بن على بن ابراهيم البصرى ( أبو عبد الله ) .. 
او ارب ود اا )دی 
الامام المؤيد با 


أبو یعقوب البصرى الیستانی 
الاجیب او نسن 


دهد ين مان 


فهرس الاعلامالترجم نهم الصفحة 


أبو الحسين بن صاف . 5 
على بن عبد العزيز !+. جانی ( أبو السو پر 
الصاحب الکافی 


ا ماعیل بن حماد الجوهرى ر لور 
سعید بن محمد النیسابوری ( أبو رشید ) 
عبد اللہ بن سعيد اليد ( أو عمد) 


سو ب اين رتو 


لقان شون ود ( 
أحمد بن عل أب القاسم اتروکی ۔ 
أبو محمد الخوارزمى 
یو الفتح الأصفهاق 
٠‏ أبو الحسن الرقا 
بو بشر ا جرجانی . 
زید بن صا .. 
امد بن دی إا ابر ور 
و بکر الرازی .. 


أبو حاتم الرازی . ۹" 
أبو بكر الدینوری و 
أبو الفتح الصفار 0۹" 
أبو الفتح الرماوندی .. ۹۹ 


فهرس الأعلام المترجم هم الصفحة 


أبو الحسن الکرمانی . 
أبو الفضل الجلودى 
أبو القاسم بن متكا 
أبو الحسين البصرى - محمد بن على 
عبد ا حمید بن محمد البخاری 
أبو سعيد السمان 
الحسن بن أحمد بن مثوية 
واصل بن عطاء الغزال 
حمدان بن اذيل العلاف - أبو المذيل ۔ 
بشر بن العتمر .... 
معمر بن عباد السلمى ... 
ی ان سبح و أو موی ) 
ثامة بن آشرس ا ھیری ٠.‏ 
هشام بن عمرو القوطی .. 
عمرو بن بحر الجاحظ 
محمد بن عبد الوهاب المبائی 


وا ی 


الفرق الترجم ها الصفحة 


۱۹۳ - 


الصفحة 
فهرس الواضیع. 


القدمة . تس 
ترجمة ة القاضي عبد از هنن 7 
ترجمة الإمام الهدي أحمد بن بھی الرتضی 
مؤلفات الإمام المهدى احطوطة بصتعاء .. 


ا حشویة لا سلف هم وا سکڑا رار الأخبار 
مسألة إجماع العترلة 


میزات رجال المتزلة 


فهرس الوضوعات الصفحة 


إتفاق المعتزلة على مسائل پر 
مگ ۰۹ 

۰١۹۰ 

5 

كد 

r 

MF 

5 

۱۷۲ 

۱۳ 

۱۸ 

لان سی مل رت باکر وشار ۱۳ 
الکلام على رؤية الله تال .. ۱۳۲ 
برهان العتزلة على وجود الله تما ۱۳4 
العالم كان معدوماً ۱۳۰ 
مرور الشییء من الوجود إلى الم ۱۳۷ 
ا خلوقات ٠‏ 
الأجسام الطبيعية ۰+ 
الذرة أو الجزء الذي لا ۲ 
اس 1 
كيف تحل الحركة في ا جم ۔ لكل 
إختلاف أهل الأصول ۷ 
٤‏ 


فهرس الوضوعات الصفحة 


